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 ا  :  

لـه كتـاب  أم ،  كل من لم يؤمن بدين الإسلام ، سواء كـان ": ــ غير المسلم١

  ."أو كان مرتدا

مـن أسـلم لـه في : ــ في الإسلام صلاح الـدنيا والآخـرة ، فمـن حيـث الـدنيا٢

الزكاة سـهم المؤلفـة قلـوبهم ، كـما يجـوز إعطـاؤه مكافـأة ماليـة أو أدبيـة إذا 

أســلم ، ويــسقط عنــه كافــة الالتزامــات الماليــة المرتبطــة باعتقــاده ، ويجــوز 

 .لمسلمين الاستعانة به في أمور ا

يثاب بالسبق إلى الإسلام ، وعـلى كـل طاعـة فعلهـا قبـل : ومن حيث الآخرة 

 .إسلامه ويغفر له كل ذنب اقترفه

بـالنطق بالـشهادتين إن كـان : ــ يدخل البالغ العربـى في الإسـلام ، صراحـة ٣

لا إلـه إلا : كتابيا أو مرتدا ، فإن كان وثنيا أو مجوسيا دخل في الإسلام بقـول 

أو محمد رسول االله ، لكنه يطالب بالثانية فـورا ، وغـير العـربي يـدخل فى االله 

 .الإسلام بلغته إن كانت معلومة ، وإلا اكتفينا بإشارته المفهومة 
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بـصلاته ، أو بآذانـه ، أو بحجـه إلى بيـت االله : كما يـدخل في الإسـلام ، دلالـة 

 .لى اعتناقه الإسلام الحرام  ، أما الزكاة والصيام وقراءة القرآن ، فلا يدل ع

ــ غير البالغ يدخل في الإسلام وحده بنطق الشهادتين مادام مميزا ، ويدخل ٤

 .بإسلام أبويه أو أحدهما ، مميزا كان أم لا تبعا للدار أو

أن يكون قاصدا بقوله وفعلـه الـدخول فيـه ، :  ــ يشترط للدخول في الإسلام٥

 .وأن يكون هذا طوعا

 .بالإقرار، والشهادة: لإسلامــ يثبت الدخول في ا٦

  ت اشروطـه    - طـرق الـدخول  - غـير المـسلم  - المـسلم   :ا  

 .إثباته 
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    Abstract:        

1- For Non-Muslims: “All who has not believed in 
Islam, whether they have another monotheistic 
religion or deserters of Islam.” 

  

2- In Islam, the goodness of life and afterlife can be 
attained. In life, the one who converts to Islam is 
entitled to get a share of Zakat (almsgiving dedicated 
to those whose hearts have been reconciled to Islam) 
in addition to a monetary or a moral reward. 
Moreover, liabilities related to being non-Muslim are 
dropped, and he/she may be asked to help in 
Muslims’ matters.  

   In afterlife, he/she is rewarded for embracing Islam 
and for every good deed he/she made before Islam 
embracement while all misdeeds are forgiven. 

  

3- An adult Arabic speaking person embraces Islam 
explicitly by pronouncing the two testimonies of faith 
if he/she is of another revealed religion or a deserter 
of Islam. If the person wanting to enter Islam is a 

heathenish or a Magian, he/she must say " There is no 

god but Allah " or " Mohammad is the Prophet of 

Allah ", but he/she will be asked to articulate the 



 

)٢٨(  لا أا  ) درا(  
  

other testimony immediately after pronouncing the 
first one. For non-Arabic speakers, they can embrace 
Islam in their language if it is known, or they can use 
sign language.  

 

   Islam can be embraced implicitly by offering the 
prayers, calling for them, or performing pilgrimage, 
but Zakat paying and Quran recitation are not 
evidence of Islam embracement.  

 

4-  Minors can embrace Islam by themselves, at the age 
of seven, by pronouncing the two testimonies of 
faith. In addition, a minor, whether at the age of 
seven or younger, may follow the faith of one or both 
of his/her parents if they are converted to Islam.  

5- Good intention and willingness are basic 
requirements to embrace Islam.  

6- Islam embracement is verified by declaration and 
articulation of the two testimonies of faith.           

 

Keywords: Muslim - Non-Muslim -  How To Be Muslim- 
Conditions – Verification. 

  



  

)٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا ا   

ا  

الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، القائـل في محكـم 

 وأشهد ،)١("و   ا د    و  اة  ا": كتابه

أن  ": فقال ذات يوم وسأله عن الإسلام، ًأن محمدا عبده ورسوله جاءه جبريل 

ً وأن إ  إن أن ا ن ور ة وا ة وا و ،ل اا ر

   إ فاللهم صل وسلم وبـارك عليـه وعـلى آلـه وأصـحابه ومـن تبعـه ،)٢("ا 

  .بإحسان إلي يوم الدين

،،،و  

  ا    )العقول السليمة باختيـارهم وضع إلهي سائق لذوي " :)٣

 والـدين الـذي ارتـضاه االله تعـالي ،"المحمود إلي الصلاح في الحال والفلاح في المآل

 فهو دين الفطرة الذي ،)٤("إن الدين عند االله الإسلام": لجميع عباده هو الإسلام، قال تعالي

 : قـال يصاحب كل طفل عند ولادته، ولولا المؤثرات البيئيـة الخارجيـة لـشب عليـه، 

"م أو ام أو دام اهة وأا   د ")٥(.  

                                                        

 .٨٥سورة آل عمران الآية  -١

 . عن عمر ١/٨ رقم ١٤ ـ ١/١٣ صحيح مسلم -٢

 .١٤١التعريفات ص: الجرجانى -٣

 .١٩ سورة آل عمران من الآية -٤

 عـن ٢٢/٢٦٥٨ رقـم ١/٦٧٠، مـسلم ١٣٥٨ رقم ١/٣١٣البخاري .  متفق عليه بين الشيخين-٥

 .أبي هريرة 
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 مل ا)الصبى يطبع بطبع من يتولى تربيته، ويسرى إلى أخلاقه مـا هـو مـن " :)١

  ."ا فشرًا فخير وإن شرًأخلاق أبويه إن خير

مـن البـشر في ولما كان الإسلام دين الفطرة فقـد تـرك الحريـة الكاملـة لكـل ذي عقـل 

 لأن دين الإسلام في غاية الوضوح مع ظهور البراهين على صحته، ؛اعتناقه، أو الثبات عليه

بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء 

 هو إخبار" قيل في تفسير هذه الآية ،)٢(} إاه  ا   {: نفسه دون إكراه، قال تعالي

 فالإكراه على اعتناق الإسلام منهي عنه، إذ الإكراه وإن كان له سلطان ،)٣("في معني النهي

على الأبدان فليس له سلطان على القلوب التي لا يعلم حقيقتها إلا االله تعالي، فالإكراه لا 

يأتي بمؤمنين، وإنما يأتي بمنافقين، وضرر المنافقين على الأمة أشد من ضرر الكافرين 

ثبتوا على معتقدهم ، ومن ثم حث الإسلام غير المسلمين على الـدخول فيـه رحمـة وإن 

 وهـذا مـن واجبـات وأمرنا بالـدعوة إليـهبهم ونجاة لهم من عذاب االله تعالي يوم القيامة ،

المسلمين تجاه الإنسانية جمعاء، ومن ثـم أطلـق للـدعاة إلي االله العنـان، لبيـان محاسـن 

في السلم والحرب، ثم ترك لغير المسلم حرية الموازنة بينه الإسلام في كل زمان ومكان 

 الرايـة يـوم ا ً لما أعطى عليوبين ما يعتقد به من أديان، روى سهل بن سعد أن النبي 

أنفذ على رسـلك ": يا رسول االله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال له النبي : خيبر، قال

                                                        

 .١٩٥ الفتح الربانى من فتاوى الإمام الشوكانى ص-١

كـان لرجـل مـن الأنـصار مـن : زول هذه الآية، قال مسروق، وسبب ن٢٥٦ سورة البقرة من الآية -٢

 ثم قدما المدينة في نفر من النـصارى يحملـون بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل مبعث النبي 

يا رسول :  فقاللا أدعكما حتى تسلما، فتخاصما إلي رسول االله : الطعام، فلزمهما أبوهما، وقال

، تفـسير ابـن ١/٣١٤تفـسير البغـوى . ، فنزلت الآية فخـلى سـبيلهمااالله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر

 .١/٦٨٢كثير 

 .١/٢١١ تفسير النسفي -٣
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م، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه، فو حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلي الإسلا

  .)١(" خير لك من أن يكون لك حمر النعمًاالله لأن يهدي االله بك رجلا

 في رسـائله إلي عمالـه في مـصر وقد أكد هذا أمير المؤمنين عمـر بـن عبـد العزيـز 

ً داعيا ولم يبعثه جابيا ًإن االله بعث محمد": والعراق وخراسان، بقوله   .)٢("اً

وإذا كان الإسلام قد ترك الحرية لغـير المـسلم إذا ولـد بـين أبـوين غـير مـسلمين وهـو 

ا من المسلم إذا ارتد أو طرأ ً في اعتناق الإسلام، فقد طلب أيض،)٣(المسمى بالكافر الأصلي

  .عليه الكفر التوبة والرجوع إلي الإسلام

فطرة خلقية ولد : نازعه فطرتانا تتًا أم مرتدًا أصليًكان كافرأوإذا كان غير المسلم سواء 

عليها تدعوه إلي الإسلام وفطرة مكتسبة من أبويـه أو غيرهمـا تـدعوه إلي غـير الإسـلام، 

تنتصر الفطرة الخلقية ويـدخل في الإسـلام، وهنـا تبـدو أهميـة بحـث موضـوع  ا ماًفغالب

باب  دراسة فقهية، علاوة على هذا يمكن أن نلحظ عدة أس"لإسلامفى اأحكام الدخول "

   :دفعتنى لبحث هذا الموضوع

                                                        

 .٨٥٨٧/١ رقم ٥/١٧٣، سنن النسائي ٤٢١٠ رقم ٣/١١٦ البخاري -١

ـــام القـــرآن :  الجـــصاص-٢ ـــن ســـعد٣/٢٣٢أحك ـــات : ، اب ـــد٤٦٢ ، ٥/٤٦١الطبق ـــن رش : ، اب

 .١٩٨المقدمات ص

كان له كتاب أو لم يكـن لـه كتـاب، والمرتـد أ فيه الذمي والحربي، سواء  الكافر الأصلى يدخل-٣

 ً لأن لـه اسـما؛اً ولا يقـال إن المرتـد لا يـسمي كـافر:ل اوري  ا، ًا كافر أيـضًوإن كان كفره طارئ

وثنـي ومجـوسي، وقـد :  وذلك لأن الكفر عام، وإن كان كل نوع منـه يخـتص باسـم، كقولنـا؛اًخاص

، ٢/٦٧٦ التجريـد ]١٣٧: النـساء[ )إن ا آا  وا (: ا، بقولـهًلمرتد كافرسمي االله تعالي ا

 .٣/٢٨٤، البحر الزخار ٧/٢١المجموع : وفي هذا
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ا لاتفاق أحكامه ومحاسنه والعقول ًإن الدخول في الإسلام يزداد يوما بعد يوم نظر - ١

 وقيل لعطاء ،)١("ا  و " : قال أن النبي السليمة، عن معاذ بن جبل 

  .)٢( بالدين وهو المعرفةجل جلالهالعقل عن االله : ما أفضل ما أعطي العباد؟ قال: بن أبي رباح

كانوا مستوطنين لبلد إسلامي أو غير إسـلامي، أو أإن الداخلين في الإسلام سواء  - ٢

كانوا مستوطنين لبلد عربي أو غير عربي تختلط علـيهم العـادة بالعبـادة، ويغلـب علـيهم 

  .الجهل بأحكام الدخول في الإسلام

ر بالنسبة لـه مـوت إن الإسلام بالنسبة للإنسان أيا كان معتقده حياة حكمية ، والكف - ٣

ا ًأو مــن كــان ميتــ": حكمــي، والإنــسان بطبعــه يفــضل الحيــاة عــلى المــوت قــال تعــالي

، ومن ثم يلجأ الكثير إلي اعتناق )٤(ا بكفره فأحييناه بالإسلامً أي أو من كان ميت،)٣("فأحييناه

  .ا من الموت حكما إلي حياة القلوب بالإسلام ، فكان هذا الموضوعًالإسلام فرار

  :ا للخطة التاليةًا كان هذا الموضوع ذا أهمية قصوي فسوف أبينه طبقولم

:في المراد بغير المسلم الداخل في الإسلام، وكيفية ترغيبه فيه .  

  . طرق دخول غير المسلم في الإسلام:ا اول

ما إثباته ، شروط الدخول في الإسلام وطرق:ا .  

ا:   

                                                        

ــه الــذهبي-١   .ثقــة:  رواه أبــو داود وأحمــد، وفي ســنده عمــرو بــن أبي حكــيم الواســطي، قــال عن

 رقــم ٥/٢٧٢ أحمــد ، مــسند٢٩١٢ رقــم ٣/١٢٦، ســنن أبي داود ٤١٣٨ رقــم ٢/٣٧٠الكاشــف 

٢٢٠٦٦. 

 عنــد ذكــر عطــاء رضي االله عنــه رقــم ٣/٣٦١حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء :  الأصــفهانى-٢

٤٢٨٣. 

 .١٢٢ سورة الأنعام من الآية -٣

 . ط الحلبى١/٢٠كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : علاء الدين البخارى -٤



  

)٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 : ادا و ،ا  اا ا  ا  ؟   
  

  : ااد  ا)أ(

كان له كتاب سماوي أكل من لا يؤمن أصلا بدين الإسلام ولا ينقاد إلي أحكامه سواء " 

  ." ثم ارتدًأو شبهته أو لم يكن له كتاب، أو كان مسلما

أو:     ب   ا :أو نصراني، واليهودي سمي بهذا نسبة  وهو كل يهودي 

، لأن الأعجمية إذا عربت   فقلبت العرب الذال دالاإلي يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب 

: تـاب والهائـد) هـاد(سموا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل، فــ : غيرت من لفظها، وقيل

ليـه الـسلام سمي بذلك، لقرية تسمي الناصرة، كان ينزلهـا عيـسي ع: التائب، والنصراني

النـصاري واحـدة : عيـسي النـاصري، فلـما نـسب أصـحابه إليـه، قيـل: فنسب إليها، فقيل

قريـة بالـشام ينـسب إليهـا : ونـصران: نصراني، قال ابن عبـاس وقتـادة، وقـال الجـوهري

  .)١(اًسموا بذلك لنصرة بعضهم بعض: ناصرة، وقيل: النصاري، ويقال

 وكتاب النـصاري الإنجيـل ة، ونبيهم موسي وكتاب اليهود الذي  آمنوا به هو التورا

وأنـزل ": ونبيهم عيسي عليه السلام، وكلا الكتابين كلام االله ومنزل من عنده، قـال تعـالي

 إلا أنهـما نـسخا بـالقرآن الكـريم، ونـسخت ،)٢("التوراه والإنجيل من قبـل هـدي للنـاس

  .)٣(شريعتهما بشريعة الإسلام

ًم:               ا  ب :الـسامرية والـصابئون : وهـم ثلاثـة أصـناف

  .والمجوس

                                                        

، ١/٢٥٢، تفـسير الطـبري ٦٢: ، سورة البقـرة٤٣٧ ،١/٤٣٦الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي-١

 .٦٢: البقرة

 .٤، ٣ سورة آل عمران من الآيتين -٢

 .٩/٢٢٠الحاوى : الماوردى -٣



 

)٣٤(  لا أا  ) درا(  
  

صنف من اليهود الذين عبدوا العجل حين غاب عنهم مـوسي : اي :ا اول 

 كان من مدة عشرة أيام بعد الثلاثين، واتبعوا السامري، وهو ـ كما قال عبد االله بن عباس 

إسرائيل بظاهره، وفي قلبه ما فيه قوم يعبدون البقر، فوقع بأرض مصر فدخل في دين بني 

كان رجلا من القبط، وكان جارا لموسي عليه السلام آمن به وخرج : من عبادة البقر، وقيل

 من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة، وهم معروفـون ً كان عظيما:معه، وقيل

العجل أنكر عليهم كان من أهل كرمان، والسامرون لما عبدوا : بالشام، قال سعيد بن جبير

  .)١(  وأمرهم بالتوبة، وقتل أنفسهم، فمنهم من قتل نفسهذلك موسي 

 إلا أنهم يخالفون اليهود في فروع، ة، ويؤمنون بالتوراىوهؤلاء وإن كانوا يدينون بموس

  .)٢(وهذا ما قال به الجمهور

بالتوراة  إنهم صنف خالفوا اليهود في أصول معتقدهم، فكذبوا موسي ولم يؤمنوا:و 

  .)٣(وهو قول الشافعي وأبي سعيد الاصطخري

مء: اكالمرتد من أهل الإسـلام   وهو المستحدث لدين سوي ما يدين به:ا ،

صبأ فـلان " :، وكل خارج من دين كان عليه إلي غيره تسميه العرب صابئا، يقال عن دينه

  .)٤( إذا طلعت"صبأت النجوم": ويقال"يصبأ صبأ

                                                        

ــدير -١ ــتح الق ــق ٦/٤٥ ف ــذخيرة ٥/١٨٨، البحــر الرائ ــذب ٤/١٢٣، ال ــي٢/٤٤، المه : ، القرطب

 .٩/٢٢٣، الحاوى ٨٥ سورة طه ١١/٢٤٨الجامع لأحكام القرآن 

 .والمصادر السابقة٩/٢٢٣الحاوى : دىلماور ا-٢

 .٩/٢٢٣لحاوى  ا-٣

 .٦٢: ، سورة البقرة١/٢٥٢ تفسير الطبري -٤



  

)٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ادوا  : ز ل ا: " كانوا بجزيرة الموصل ، الصابئون أهل دين من الأديان

ولم يؤمنوا ،لا إله إلا االله : لا إله إلا االله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: يقولون

  .)١("برسول

صـنف مـن النـصارى وافقـوهم عـلى بعـض ديـنهم وخـالفوهم في " :)٢(ول اوردي 

  ."ليهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صانعة ومدبرةالبعض، ويضاف إ

 وا ا ديـنهم بـين المجوسـية والنـصرانية، " :و يعتقـدون تـأثير :و 

  .)٣("النجوم

  .)٤("قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلي القبلة ويقرئون الزبور" :ول ا دة

  :على قولين الكتاب أم لا؟واختلف الفقهاء في الصابيء هل هو من أهل 

 بـه قـال أبـو ، الصابيء ليس من أهل الكتاب وهو المـذهب عنـد الحنفيـة:ال اول 

يوسف ومحمد والمذهب عنـد المالكيـة وبـه قـال الـشافعي وبعـض الأصـحاب وقـول 

  .)٥(الحنابلة وبه قال مجاهد وأبو نجيع

                                                        

 .٦٢، سورة البقرة ١/٢٥٢ تفسير الطبرى -١

 .٩/٢٢٣ الحاوى -٢

 .١/١٢١القوانين الفقهية  : ابن جزى-٣

 .٦٢: ، سورة البقرة١/٢٥٢ تفسير الطبري -٤

، ٢/٦٠الـذخيرة : ، القـرافى١/١٢١ القوانين الفقهيـة :،ابن جزى٣/٣٢المبسوط :  السرخسى-٥

البيــان والتحــصيل : )٥٢٠ت(ابــن رشــد  ،٢/٢١٤بدايــة المجتهــد : ابــن رشــد ،١٢/٣٠، ٤/٣٢٢

الفروع : ، ابن مفلح٢/١٤٦، تفسير الطبري ٤/٣٦٦النوادر والزيادات : أبو زيد القيروانى ،٢/١٦٣

 .١٢/١٠٥، ٤/٢٠٥الإنصاف  :، المرداوى٣/١٥٦



 

)٣٦(  لا أا  ) درا(  
  

 فلـو كـان ،)١("...   إ أمل اب  ط        " : بقوله تعالي:واا

 ؛للصابئة كتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف، فثبـت بالآيـة أنهـم ليـسوا بأهـل كتـاب

وعابـد الكواكـب ، ولأنهم يقولون أن الفلك حى ناطق وأن الكواكب السبعة آلهة مـدبرة 

  .)٢( ولأنهم يخالفون اليهود والنصاري فيما يعتقدون، فلم يكونوا من جملتهم؛كعابد الوثن

 مل االصابيء من أهل الكتاب وهو قول أبي حنيفة وقول عند المالكية وقول :ا 

  .الشافعي وقول الظاهرية

ون الزبور، ويعظمون بعض الكواكب كتعظيمنا ء بأنهم قوم من النصاري يقر:واا

لا  ولأن مخالفة الصابئين للنـصاري في بعـض الأشـياء ؛القبلة في استقبالها أثناء الصلاة

تخرجهم من أن يكونوا من جملتهم كبني تغلب، فإنهم يخالفون النصاري في الخمـور 

، ولأنهم يحجون كما أمرهم هرمس أو يوراسف ة النصارى والخنازير، ثم كانوا من جمل

  .)٣(فيكونوا أهل كتاب

 لأنهم يخالفون أصل معتقدهم، بخلاف ؛ بأن الصابئة ليسوا أهل كتاب:ود  ا 

 فإنهم في الأصل نصارى وإن خالفوا في بعض الفروع، ولو قلنا أنهم يحجون بني تغلب

فليس في الحج دلالة على أنهم أهل كتاب، فالمـشركون في الجاهليـة كـانوا يحجـون، 

                                                        

 .١٥٦ورة الأنعام من الآيه  س-١

 .٩/٢٢٤، الحاوى ٤/٢١١، المبسوط ٢/٢٧١البدائع  : الكاسانى-٢

ــدادى-٣ ــدين ص:  البغ ــول ال ــدائع ٣٢٥ -٣٢٤أص ــة ٤٥ -٣/٤٤، الب ــاوى الهندي ، ١/٢٣٩، الفت

ـــذخيرة  ـــشافعى٣/١٨٠ال ـــاوى ٤/٢٥٤الأم : ، ال ـــووى٩/٢٢٣، ٤/٢٤٦، الح ـــوع : ،الن المجم

 .٧/٢٧٨المحلي : ، ابن حزم٣/١٥٦وع ، الفر١/٣٦٦، الإنصاف ٧/٤٩



  

)٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ويطوفون حول الكعبة عـراة وكانـت صـلاتهم عنـد المـسجد الحـرام عبـارة عـن صـفير 

  .)١("لا مكاء وتصديةوما كان صلاتهم عند البيت إ" :وتصفيق، قال تعالي

  .)٢( التصفيق، ولو يقل أحد أنهم أهل كتاب:وا الصفير، :ء

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به أبو يوسف ومحمد وغيرهما أصحاب :ا 

  .القول الأول، لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة

  .تاب إلا أنهم مشركون إن الصابئة وإن كان لهم شبهة ك:و ا  ال

ا ا: ٣( أو النار، وهو من يعبد الشمس والقمر:ا(.  

  :على قولين اختلف الفقهاء في المجوسي هل هو من أهل الكتاب أم لا؟

 الجمهـور الحنفيـة والمالكيـة :و ل  المجوسي ليس من أهل الكتـاب:ال اول 

  .)٤(بلة والظاهريةوقول الشافعي وبعض الأصحاب وقول الحنا

 والمـراد ،)٥("إ أمل اب  ط           ":  بقوله تعالي:واا

اليهود والنصارى، ولو كان المجوسي كتابيا لكانوا ثلاث طوائف، وروي : بالطائفتين هنا

                                                        

 .٣٥ سورة الأنفال الآية -١

: ، ابـن تيميـة٣١٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص: ، الأصفهاني٦/٥١٥الصحاح :  الجوهري-٢

 .٩/٢٢٦، الحاوى ٢٧/٢٥٦مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية١١٣اقتضاء الصراط المستقيم ص

 .٣/١٨٧، مغني المحتاج ١٨/٥٨٤جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبري-٣

ــ ١٠/١٢٦ المبــسوط -٤ ــير : ،السرخــسى١٢٧ـ ــسير الكب ، شرح الزرقــاني عــلى ١/١٥٠شرح ال

ــأ  ــاوى ٢/١٨٦الموط ــى٢٩٣ ـ ١٤/٢٩٢، ٩/٢٢٤، الح ــز : ،القزوين ــب  ،١١/١١٤العزي الخطي

ــشربينى ــاج : ال ــي المحت ــصاف ٣/١٨٧مغن ــلي ١٠/٢٩١، الإن ــة ٧/٣١٦، المح ــوانين الفقهي ، الق

 .٦/٢٨٧المبسوط : لطوسي، ا١/١٢١

 .١٥٦ سورة الأنعام من الآية -٥



 

)٣٨(  لا أا  ) درا(  
  

ا     ":  يقولأشهد لسمعت رسول االله :  أنه قالعبد الرحمن بن عوف 

  .)١("أ اب

 ولأن المجوس ؛فلما أمر بإجرائهم مجري أهل الكتاب دل على أنهم ليسوا أهل كتاب

 ولأنهم ينكرون التوحيـد، ويـدعون ؛يخالفون اليهود والنصاري فلم يكونوا من جملتهم

 ولا يقرون "سيزدان وأهرم"الاثنين وإن اختلفت عبارتهم في ذلك من النور والظلمة أو

  .)٢(زل وليس الشرك إلا هذابنبوة موسي ولا بكتاب من

 مل اوهـو ،وهو قول للشافعي وبعض الأصحاب  المجوسي من أهل الكتاب:ا 

  .)٣(المشهور

كان ":  قال بما رواه الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن على :واا

لما المجوس أهل كتاب يعرفونه، وعلم يدرسونه فشرب ملكهم الخمر فوقع على أخته، ف

إن آدم كان يـنكح بناتـه، فأطـاعوه ـ فـأسرى عـلى : أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال

ويتعبـدون بـدين ) زرادشـت( ولأنهم كـانوا ينتـسبون إلي نبـي مبعـوث وهـو ؛)٤("كتابهم

  .)٥(، ويعتقدون حلاله وحرامه ، ولا يكون ذلك إلا عن كتاب يلتزمون أحكامه مشروع

                                                        
 لأن محمد بن على لم يلق عبد الـرحمن بـن عـوف ولا عمـر ؛ هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع-١

، ١٩٣٨٢ رقـم ٩/٥٥٤، مصنف عبـد الـرزاق ١/٤٢٨التمهيد : إلا أنه تأكد بالإجماع،ابن عبد البر

 .٦/٢٦١فتح الباري : ،ابن حجر١٩٧١ رقم ٩/٤٧٨ عن عمر، سنن البيهقي ١/١٨٠موطأ مالك 

، الـــذخيرة ٩/٢٢٤، الحـــاوى ٢/٢٧١، البـــدائع ٣٠/٣٢، ١٠/١٢٧، ٤/٢١١ المبـــسوط  -٢

 .٨/٥٢٧البناية : ،العينى٤/١٢٢

 .٣/١٨٧، مغني المحتاج ٩/٢٢٤ الحاوى  -٣

نـصب الرايـة مـدلس، : في سنده ابن المرزبان، قال عنه أبو زرعـة:  قال عنه الزيلعى أثر على  -٤

 .٤/٢٤٥، الأم ١٨٦٥٠ رقم ٩/٣١٧، سنن البيهقي ٣/٦٧٦

 .١٠/١٢٧ المبسوط  -٥



  

)٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 بخلاف ما ورد في آية سورة الأنعام، ولا يجوز الاجتهاد  أن أثر على :ود  ا

، علاوة على هذا أن كتابهم أسرى مع وجود النص، وهذا الأثر لا يكاد يصح عن علي 

  .)١(ًبه، فخرجوا من أن يكونوا أهل كتاب، بل لم نتيقن أن لهم كتاب أصلا

اأدلـتهم وخلوهـا مـن  لقـوة؛ مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهـور:ا 

   .المناقشة

  . إن المجوسي لا كتاب له :و ا  ال

ً:       ب   ا : وهو كل من لا يؤمن بـأي ديـن سـماوي، كالمـشرك 

 ما له جثة من خـشب أو حجـر أو فـضة أو جـوهر ينحـت، :واوعابد الوثن والصنم، 

٢( وتعبدها أوثان، وكانت العرب تنصبها:وا( ،صورة بلا جثة، والوثنيون مـع :وا 

 بأن االله واحد وهم مع هذا مشركون لقـولهم بتعـدد المـستحق  :عبادتهم للأوثان يقولون

للعبادة، لا لقولهم بتعدد الواجب لذاته، إذ لا يصفون الأوثان بصفات الإلهية وإن أطلقوا 

للأنبياء والزهاد أو الملائكة أو الكواكب سم الإلهية عليها، بل اتخذوها على أنها تماثيل ا

، والعقائـد الوثنيـة قـد )٣(واشتغلوا بها على وجه العبادة توصلا بها إلي مـا هـو إلـه حقيقـي

 تأليه البـشر فـردا كـان أو جماعـة، كعبـادة الملـوك والأسر ::  اتخذت صورا متعددة

 إمبراطور) الميكادو(كعبادة ، كما كان الحال عند قدماء المصريين والهنود، أو  الحاكمة

اليابان كما هو سائد عندهم حتى اليوم، وكعبادة الأنبيـاء والأوليـاء والقديـسين والأبطـال 

                                                        

 .٣/١٨٧، مغني المحتاج ٤/٢١١ المبسوط  -١

 .٤٧٦المغرب ص:  المطرزي -٢

ــانوي -٣ ــون :  الته ــطلاحات الفن ــشاف اص ــوي٤/٣٧٢ك ــاء الكف ــو البق ــات : ، أب ، ٢/١٠٨الكلي

 .٩/٢٢٣الحاوى 



 

)٤٠(  لا أا  ) درا(  
  

لا تطـروني كـما أطـرت النـصارى ابـن " :ا لتلـك الـذرائع، قـال ً، وسـد)١(والصالحين

حه، وقد ا، مدحته فأفرطت في مدًأطريت فلان:  المدح بالباطل، تقول:واطاء ،)٢("مريم

لعن االله اليهود والنصارى ": ، وقال )٣( الألوهية وغير ذلكادعت النصارى في عيسي 

  .)٤("اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

ًرا: ا أو ًا أو عنـادًوهـو الخـارج عـن الإسـلام بقـول أو فعـل ينافيـه اعتقـاد" :ا

ا من الدين بالـضرورة ًه معلوم فالقول كإنكار وحدانية االله تعالى، وما علم كون،"استهزاء

  .)٥(كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، والفعل كعبادة صنم وسجود للكواكب

 دخل ًا، إلا أن المرتد كان مسلماًا جديدًوالمرتد يشبه الصابيء فكل منهما استحدث دين

ا ثم خرج منه إلي غيره، أما الصابيء فلم يجـر عليـه الإسـلام، لكنـه ًا أو تبعًالإسلام طوع

  .تحدث دينا أشبه بما يدين به أهل الكتاب، وكل منهما غير مسلماس

ا، ويمهل مدة ثلاثة أيام لا ًوالمرتد يطلب منه الرجوع إلي الإسلام الذي دخل فيه طوع

وا   ": ، لقولـه تعـالي)٦(يعذب فيها ولا يجوع، فإن رجع إلي الإسلام قبلـت توبتـه

                                                        

مــانع حمــاد  / الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعــاصرة، إشراف د الموســوعة الميــسرة في -١

 .٢/١١٦٥الجهني 

 . عن عمر ٣٤٤٥، رقم ٣/٣٧١ صحيح البخاري -٢

  .٦/٤٩٠فتح الباري :  ابن حجر -٣

 عـن عائـشة ٥٣٠ رقم ١/٢٥٨، مسلم ٤٤٤٣ رقم ٣/١٧٢ متفق عليه بين الشيخين، البخاري  -٤

 .وابن عباس رضي االله عنهما

 .٤/٣٠١، حاشية الدسوقى ٢/٩٢١الغاية القصوى في دراية الفتوى : لبيضاوي ا -٥

: ، ابن قدامة٤/١٤٠، مغني المحتاج ٤/٣٠٤، حاشية الدسوقي ٥/٣٧٤ الفتاوى التاتارخانية  -٦

 .٤/٧٤الكافي 



  

)٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

    آ إ ا  ن..." ب. ." إلي قولـه  وروي أنـس بـن مالـك ،)١("إ  أن 

ا رل ا ،ذا أت أن أ اس  ا  إ إ ا وأن ً":  قالالنبي 

      ا  و  إ اوأ ءد  ا ")ولأن النبي  ، )٢ كف 

فالكف عن المرتد إذا رجع إلي الإسلام عن المنافقين حين أظهروا الإسلام وأبطنوا غيره، 

  .)٣(أولى

 ذلك القدر  فلأن االله تعالى أخر قوم صالح ؛أما أنه يطلب منه التوبة ثلاثة أيام بلياليها

 فيكـون أيـام الاسـتتابة ،)٤("ا  دار  أ": قال تعالي، لعلهم أن يتوبوا فيه 

مد بن عبد االله بن عبد القاري عن أبيه أنـه للمرتد ثلاثة واجب، وعن عبد الرحمن بن مح

نعم، رجل : هل من مغربة خبر، قال: قدم على عمر رجل من قبل أبي موسي، فقال له عمر

فهـلا حبـستموه : ، قال عمر قدمناه فضربنا عنقه: ما فعلتم به؟ قال: كفر بعد إسلامه، فقال

 يراجـع أمـر االله؟ اللهـم إني لم ا واستتبتموه لعلـه يتـوب أوً كل يوم رغيففأطعمتموها ًثلاث

  .)٥("أحضره، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني

ا إنما تكون لشبهة عرضت له، فوجب أن تكشف شبهته، ويبين له فساد ما وقع ًفالردة غالب

  .)٦(له حتى يرجع إلي الإسلام

                                                        

 .٧٠ ـ ٦٨ سورة الفرقان من الآيات  -١

 .هريرة  عن أبي ٢٦٠٦  رقم٣/٤٣٦سنن الترمذى . حسن صحيح:  الحديث -٢

 ٤/٧٥ الكافى  -٣

 .٦٥ سورة هود من الآية  -٤

 .٢/١٨٠الموطأ :  الإمام مالك -٥

 .٤/٧٥الكافي : ، ابن قدامه٤/٣٠٤، حاشية الدسوقي ٥/٣٧٤ الفتاوى التاتارخانية  -٦



 

)٤٢(  لا أا  ) درا(  
  
 الـروافض الـذين يقولـون إن  :ا الذين تطبق عليهم هذه الأحكـامًعد من المرتدة أيضُوي

وأنه لا أمر بمعروف ولا نهي ،   دون على  غلط في الوحي إلي محمد يل جبر

  .عن منكر إلي أن يخرج الإمام الباطن، وأن الأئمة آلهة

عد منهم القدرية في نفيهم كون الشر بتقدير االله تعالي، والكيسانية في إجازتهم البلاء ُوي

 :لقولهم، عائهم بواطنها، والنجارية على االله تعالي، والقرامطة لتركهم ظواهر الألفاظ واد

أن القرآن جسم إذا كتب، ونفيهم صفات االله تعالي، واليزيدية لانتظارهم نبي مـن العجـم 

  .)١(ينسخ ملة محمد

  :  ا  ا) ب (

   ا إبراز محاسن الإسلام له، وإبراز الأحكام المتعلقـة بإصـلاح دينـه :و 

ترك الحرية الكاملة له في اعتناق الإسلام مـن عدمـه، فترغيـب غـير المـسلم في ودنياه، و

الإسلام لا يعد نوع إكراه مادي أو أدبي، بل هو مجرد توجيه عقله وقلبه لما فيه نجاة له في 

: ، قال تعاليًا، وفي الدين أشد تحريماًالدنيا والآخرة، فالإكراه في كل شيء محرم شرع

"ا  اهإ ")ا ً وهنا اقتضى البحث بيان ترغيب غير المسلم في الإسلام إصلاح،)٢

  .ا لآخرتهًلدنياه، ثم بيان ترغيبه في الإسلام إصلاح

أو :هم إ ا  ا  :  

  :رغب الإسلام غير المسلم في اعتناق الإسلام وقد تمثل هذا فيما يلي

١ -      ةال اأ  ؤهإ    : فرض الإسلام لغير المسلم سهما مـن أمـوال

الزكاة، ما دام قد ظهر منه الميل لاعتناق الإسلام، وكانت علاقة بالمسلمين حسنة كأن كان 

ا يتعـاون معهـم وتربطـه بهـم ًا يدافع عـنهم في المحافـل الدوليـة وغيرهـا، أو سياسـيًكاتب

                                                        

 .٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٥، ٥/٣٦٤ الفتاوى التاتارخانية  -١

 .٢٥٦ سورة البقرة من الآية  -٢



  

)٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

والمؤلفة " :مصلحة للمسلمين، قال تعاليعلاقات تجارية أو عسكرية أو غير هذا مما فيه 

،  صفوان بن أمية القرشي الجمحي وكان ذا نية في الإسلام  وقد أعطي النبي ،)١("قلوبهم

  قبـل إسـلامه إلي حنـين وشـهد معـه تلـك المعركـة، واسـتعار منـه وسار مع النبي 

 ولمـا انهـزم  فأعـاره،"ا، عاريـة مـضمونةًطوعـ" :ا، فقـالًا أو كرهـًطوعـ: ا، فقـالًسلاح

ألا بطـل :  المسلمون يوم حنين أول المعركة قال كلدة بن الحنبل وهو أخو صفوان لأمه

 رجل من قريش أحب إلي )٢(اسكت، فض االله فاك، فو االله لأن يربني: السحر، فقال صفوان

واالله مـا :  من الغنـائم يـوم حنـين، فقـالوأجزل له النبي ، من أن يربني رجل من هوزان 

 وإذا كان بعض الفقهاء كالحنفية ومالك قد أسقطوا ،)٣("ذا إلا نفس نبي، فأسلمطابت به

، فـإن هـذه الحجـة لا )٤(سهم المؤلفة قلوبهم، للاستغناء عنهم بقوة الإسلام والمـسلمين

تصلح في هذا العصر لضعف معظم بلاد المسلمين وتمـزقهم مـع كثـرة أمـوالهم، فهـذا 

  .السهم باق ويجب العمل به

ا، فإنـه ًن ترغيب هؤلاء في الإسلام بـاق عـلى المـستوى الرسـمى ومـشروعوإذا كا

وإذا " :)٥(يجب إحياؤه أيضا عـلى المـستوى الفـردي، جـاء في الفتـاوى التاتارخانيـة

: شرط الرجل المسلم لكافر جعلا ليسلم، فأسلم، فهو مسلم، وفي بعـض الروايـات

   ."فقد حسن إسلامه

                                                        

 ٦٠ الآية من التوبة  -١

 .١/١٩٨يعني لأن يكون ملكا أو سيدا على، الصحاح :  يربنى -٢

 .٢٥ ـ ٣/٢٤أسد الغابة :  ابن الأثير -٣

 .٢/٤٦٢، الفروع ٨/٤٩٩، الحاوى ٣/١٥٠، الذخيرة ٢/٤٧٠ البدائع -٤

 .٥/١٧١ الفتاوى التاتارخانية  -٥



 

)٤٤(  لا أا  ) درا(  
  
رغـب الإسـلام غـير المـسلم في اعتناقـه وذلـك : اام    ار    - ٢

بوعده إياه بوظيفة مرموقة طبقا لكفاءته وأمانته وعلمه إذا دخل في الإسلام، عن ابن سعد 

حدثنا شريك عن أبي هلال الطائي عن أسق ـ : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال: قال

نا نـصرانى، فكـان يعـرض عـلى  وأكنت مملوكا لعمر بن الخطاب : مولى عمر ـ قال

إنك لو أسلمت استعنت بك على أمانتى، فإنه لا يحل لى أن استعين بك : الإسلام، ويقول

  .)١(على أمانه المسلمين ولست على دينهم

٣ -           إذا أ ت ااا  و ا إذا دخـل غـير المـسلم في : إ

، ويـسقط عنـه الالتزامـات الماليـة ًتباره مـسلماالإسلام وجب التعامل معه على الفور باع

  أن النبـي باعتباره غير مسلم، ومن هذه الالتزامات الجزية وما أشبه عن ابن عبـاس 

ا طولـب بالجزيـة فأسـلم، ً أن ذميـ وفي حديث عمر ،)٢("      ": قال

أسـلمت تعـوذا، ففـي إن : ا مـن أداء الجزيـة، فقـالًإنك أسلمت تعوذا ـ أي خوفـ: فقيل له

 ؛وأمر بتخليه سـبيله " صدق ":الإسلام لمتعوذ ـ أي ملجيء ـ فرفع ذلك إلي عمر، فقال

ولأن أداء غير المسلم الجزية، خلف عن النصرة، وإذا أسلم فقد صار مـن أهـل النـصرة، 

  .)٣(" لأنه لا بقاء للخلف بعد وجود الأصل؛فيسقط ما هو خلف

٤ -      ود  ق   ر  ا  :رغـب الإسـلام غـير المـسلم في الإسـلام   

ل  نـت تلـك الوسـيلة ماديـة أو معنويـة، اوأزال له كل وسـيلة مانعـة مـن ذلـك، سـواء ك

                                                        

ــعد -١ ــن س ــبرى :  اب ــات الك ــير٦/١٨١الطبق ــن كث ــسير : ، اب ــن ح١/٦٨٣التف ــر، اب ــابة : ج الإص

١/٣٣٨. 

 ١/٤٦١، الترمـذى ٣٠٥٣ رقـم ٣/١٧١سـنن أبي داود . ضعفه ابـن القطـان:  في سنده قابوس -٢

 .٤٣١٠، رقم ٥/٣٧٥، سنن الدارقطني ٣/٤٥٣، نصب الراية ٦٣٤رقم 

 .١٠/٩٠ المبسوط  -٣



  

)٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا وخافوا أن يـسلم فكعمـوه ـ أي سـدوا فمـه ًإن المسلمين إذا أخذوا أسير" :)١(ا

ة المنع عن الإسلام لمـن  لأن فعلهم في صور؛فقد أساءوا في ذلكـ بشيء حتى لا يسلم 

   ."يريد الإسلام، وذلك لا رخصة فيه

ولكن أحب الموت أو القتل عـلى ، هذا إذا كان المانع لا يستجيز الكفر ولا يستحسنه 

ا للكفـر ًا بطبعه حتى ينتقم االله منه، أما إذا كان المانع مـستجيزًا مؤذيًالكفر لمن كان شرير

  .)٢(اًكفر الغير هنا، كفر أيض لأن الرضا ب؛ا له فهو كافرًومستحسن

ا ً من لم يقبل رجوع الأوبـه إلي الإسـلام، يكـون راضـي:ل  ا  ه    

ا، ثم إنه ليست لنا سنه نتبعها ً مسيئًإن أقل ما في ذلك أن يكون آثما: ببقائه على الكفر، وقالوا

علينا في أخوة الدين إلا سنه  منا، له مالنا وعليه ما ًفي اعتبار المتحول إلي الإسلام مسلما

  .)٣( يقبل الرجعة إلي الإسلام بعد الردة وقد كان نبينا محمد 

كما حرم الإسلام منع غير المسلم من الدخول في الإسلام أو تـأخيره حتـى يغتـسل أو 

  .)٤(يختتن أو يحلق شعره

                                                        

 .٥٠٤ ـ ٢/٥٠٣ شرح السير الكبير  -١

ـــ.  وفي هـــذا٣٥٧، ٥/٣١٣ الفتـــاوى التاتارخانيـــة  -٢ المحـــيط البرهـــاني : ن مـــازه البخـــارى اب

، شرح الـسير ١٢٢كفايـة الأخيـار ص: ، تقى الدين الحسينى ٧/٢٩٩التهذيب :  ،البغوى ٥/٥٧٩

 .٢/٥٠٤الكبير 

هـ ـ الفتـاوى الإسـلامية مـن دار الإفتـاء المـصرية ١٣٢٠ صفر ١٦ فتوى الشيخ محمد عبده في  -٣

 . اعتناق الإسلام٣٠٢ رقم ٢/٦٢٢م

 ٣/٢٧٥فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء . ، وفي هذا٣٠٤، ١/٣٠٣ الذخيرة -٤

 .١٥٥٧رقم 



 

)٤٦(  لا أا  ) درا(  
  

ه في الإسلام، كافة العوائق المعنوية أو النفسية والتي تمنع دخولأيضا كما رفع الإسلام 

أسلم " :أجدني كارها، قال: أسلم، قال:  قال لرجل أن رسول االله عن أنس بن مالك 

إن االله تعـالي سـيرزقه بعـد الـدخول فيـه " :)٢( لأنه ـ كما قال ابن كثير؛)١("اًولو كنت كاره

   ."حسن النية والإخلاص

دولي داخل البلاد غير ، أما على المستوى ال بلاد الإسلامل داخلىالستوى المهذا على 

 على إزالة كل عائق بين غير المسلم واعتناق الإسلام، ومن الإسلامية، فقد عمل النبي 

 كتـب  أن النبي ثم كان يوجه الدعوة للملوك والحكام أولا قبل رعاياهم، عن أنس 

إلي كسرى وإلى قيصر وإلي كل جبار يدعوهم إلي االله تعالي، وكتب إلي هرقل عظـيم 

ادعوك بدعاية الإسلام، إسلم تسلم، واسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما :  مالرو

عليك إثم الفلاحين والزراعيين الذين يتبعونك وينقادون :  ومعناه،)٣("عليك إثم الأريسيين

  .)٤(ا فشرًا فخير، وإن شرًبانقيادك، ولأن الناس تبع لملوكهم إن خير

 بدء قتال أهل الحرب يـدعون المقـاتلين وقـادتهم إلي  وأصحابه قبلبل كان النبي 

ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ": ، لقوله تعاليًالإسلام، امتثالا

، وعن أبي البحـترى أن جيـشا مـن جيـوش المـسلمين كـان أمـيرهم )٥("بالتي هي أحسن

                                                        

فـيض القـدير : ، المنـاوى ٥/٣٠٥مجمـع الزوائـد : الهيتمى .صحيح:  قال المناوى وابن كثير -١

، ٣٨٦٧ رقـم ٣/٣٤٤، مـسند أبي يعـلي ١٢٠٦٧ رقم ٣/١٣٤، مسند أحمد ١٠٢٦ رقم ١/٥٠٨

 .١/٤٠٨تفسير ابن كثير 

 .١/٤٠٨ التفسير  -٢

 .٧٤/١٧٧٣ في الجهاد رقم ٢٤٥ ـ ٢/٢٤٤ صحيح مسلم  -٣

 .٥١سراج الملوك ص:  الطرطوشي-٤

 .١٢٥ سورة النحل الآية  -٥



  

)٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 عبد االله، ألا ننهـد إلـيهم، يا أبا: سلمان الفارسي، حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا

إنـما أنـا : دعوني أدعوهم كما سمعت رسول االله يدعوهم، فأتاهم سلمان فقال لهم: قال

رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم، فلكم مثل الذي لنا، وعليكم مثل 

ليهم بالفارسية ورطن إ....  الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، وأعطونا الجزية 

  .)١("وإن أبيتم نابذناكم على سواء..... 

ًم:  إ ا  ا   :  

رغب الإسلام غير المسلم في الدخول فيه برفع الآثام التي اقترفها قبل اعتناقه الإسلام، 

  :ة، وتفصيله ما يليوادخار كل هذا له في الآخر، وإثابته على ما فعله من الطاعات إذا أسلم 

  : ر ا ا ا ل ه   - ١

 )٢(اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الكافر غفر االله له كل خطيئة أو معصية اقترفها قبل إسلامه

قـل للـذين كفـروا أن ينتهـوا يغفـر لهـم مـا قـد ":  بحق االله، لقولـه تعـاليمتعلقةما دامت 

ه بإسلامه ما سلف من آثامه، فيكون كمن ولد حينئذ لا حسنة له  فالكافر يغفر ل،)٣("..سلف

ا من أهل الشرك قتلـوا فـأكثروا، وزنـوا ًأن ناس: ولا سيئة عليه، وعن عبد االله بن عباس 

إن الذي تقول وتدعوا إليه لحسن، ولو تخبرنا أن لما : ، فقالواًفأكثروا، ثم أتوا محمدا 

عون مع االله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا والذين لا يد"علينا كفارة، فنزلت 

                                                        

 رقـم ٤٧٩ ـ ٢/٤٧٨الـسنن .  قال الترمذى، حـسن، لا نعرفـه إلا مـن طريـق عطـاء بـن الـسائب -١

 .٣٣٠٤٣ رقم ٦/٤٧٩، مصنف ابن أبي شيبة ١٥٤٨

ــسي السر -٢ ــسوط : خ ــق ٩/١٥٩المب ــر الرائ ــوقي ٥/٢١٥، البح ــية الدس ــان ٤/٣١٠، حاش ، البي

، السيل الجـرار ١٢/٢٦٧، فتح الباري ١/٤١٥، البحر المحيط في الأصول ١٨/٤٦٧والتحصيل 

 .١/١٩، المحلي ١/٣٧١، نيل الأوطار ٢/١٦٣

 .٣٨من الآية :  الأنفال -٣



 

)٤٨(  لا أا  ) درا(  
  

إلا من تاب وآمن وعمل ":  الآيات إلي قوله"بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما

 وعن ،)٢( " الإسلام يهدم ما قبله":  قال أن النبي  وعن عمرو بن العاص ،)١("صالحا

من :  ل االله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قالقلنا يا رسو:   أنه قالعبد االله بن مسعود 

أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخـذ بـالأول 

  .)٣("والآخر

ا عـلى المـسلم إذا ارتـد ثـم رجـع إلي ًوما ينطبق هنا على الكافر الأصـلى ينطبـق أيـض

 لأرجو أن يكون أهل الإسـلام أفـضل إني:  الإسلام، قال عبد الرحمن بن خالد المالكي

  . في هذا من أهل الكفر، وقد بلغني أن توبة المسلم كالإسلام بعد الإسلامًحالا

    ر ل ارةا  ًلأن الكافر يغفر بإسلامه ما سلف من آثامـه، ؛ هذا بين:ر 

 لـه ذنوبـه التـي فيكون كمن ولد حينئذ لا حسنة له ولا سيئة عليه، والمؤمن إذا تـاب تغفـر

  .سلفت وأثامه، وتبقي له حسناته

أرجو ذلك، ولم يطلق القول بأنه أفضل منه، دون أن يقيده بالشك والرجاء، " :وإ ل

من أجل أن من الذنوب مـا لا تكفرهـا التوبـة وهـو مـا كـان يتعلـق بـه حـق بمخلـوق، لأن 

هم منها، فلا يـدري التائـب إذا الظلمات لا تصح التوبة منها إلا بردها إلي أربابها أو تحلل

                                                        

 ٣/٢٧٨صـحيح البخـاري : ق عليه بـين الـشيخين، وسبب نزولها متف٧٠ـ ٦٨الآيات :  الفرقان -١

أسـباب :  واللفظ له، النيسابوري١٩٣/١٢٢ في الإيمان رقم ١/٦٧، مسلم ٤٧٦٦في التفسير رقم 

 .٣٤٥النزول ص

، تحفـة ١/٣٧١نيـل الأوطـار :  واللفظ لـه، الـشوكانى١٢١ / ١٩٢ رقم ١/٦٧ صحيح مسلم  -٢

 .١٠٧٣٧ رقم ٨/١٥٤الأشراف 

 مـع الفـتح، صـحيح مـسلم ٦٩٢١ رقـم ١٢/٢٦٦الشيخين، صـحيح البخـاري  متفق عليه بين  -٣

 .١٨٩/١٩٠ رقم ١/٦٦



  

)٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

كانت عليه ظلمات هل تفي بها حسناته أم لا، فإن وفت بها دون زيادة ولا نقـصان كانـت 

  .)١("حاله في توبته كحال الكافر في إسلامه

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على غفران ذنوب الكافر إذا أسلم، إلا أنهم قد اختلفوا في هل 

  ا؟ً في الإسلام، أم يغفر له ذنوبه مطلقيغفر ذنوبه بشرط أن يحسن

 مل ا:إن حديث ابن مـسعود :  أنه يغفر له ذنوبه إذا أحسن في الإسلام، وقالوا

 مطلق، وحديث ابن عباس  مقيد وحمل المطلق على المقيد واجب، فهدم الإسلام 

  .)٢(ما كان قبله مشروط بالإحسان

 لأن حديث ابن عباس ؛الإحسان،ذنوبه إذا أسلم  لا يشترط لغفران :ول ا اى

ج  ، منسوخ، فيعمل بحديث ابن مسعود على إطلاقها ل أهو محمـول عـلى : و

  :وجهين

الإساءة في الإسلام بالشرك، فإنه إذا أشرك في الإسلام عاد إلي ما كـان عليـه :أ 

لإسلام، فلا نحكم بعوده، وما من  لأنا تحققنا فيه الجب والهدم با؛قبل الإسلام، وهذا بعيد

  .االله به فلا رجوع فيه

مهذا الذي :  إذا جني في الإسلام مثل جنايته في الكفر، فإنه يعير بذلك، ويقال له:وا

  .)٣(كنت تفعله في الكفر، فهلا منعك منه الإسلام؟ فيكون في هذا التوبيخ معني المؤاخذة

                                                        

 لا يـسقط بإسـلامه مـا فعلـه مـن المعـاصي :ا شذ عن هذا كثير من المحققين عند الحنفية،  -١

والآثام قبل الرده، وإن خالفهم في هذا عامة الأحناف وهو الظاهر، وهذا قول لا دليل عليه، فوق أنه 

 .٢/٧٦، رد المحتار وحاشية ابن عابدين ١٨/٤٦٧البيان والتحصيل . يتعارض مع النص والأثر

 .١/٣٧١نيل الأوطار :  الشوكانى -٢

 .١٢/٢٦٦فتح الباري : ، ابن حجر١/١٦البحر المحيط في الأصول :  بر الدين الزركشى-٣



 

)٥٠(  لا أا  ) درا(  
  

هذا، فإنه يؤخذ بما فعله حال الكفر الأول والثاني أما إذا ارتد ثم أسلم ثم كفر ومات على 

  .)١(في قول الفقيه أبي الليث السمرقندي

  : إ  ا  إ  أ  ات - ٢

الكافر في الدنيا يطعم ويتنعم بما فعله من الخيرات والطاعات، سواء دخل في الإسلام 

  . والمرتدأم لا، لا فرق في هذا بين الكافر الأصلى

أما في الآخرة فإنه إذا أسلم لا يثاب بما فعله الله من الطاعات حال كفره، ما دامـت هـذه 

الطاعات تحتاج إلي نية، كالصلاة ونحوهـا مـن العبـادات، لأنهـا لا تـصح منـه ولا عـبرة 

  .)٢(بنيته

 إن ا        ام":  قال أن النبي عن أنس بن مالك 

    إذا أ  ما      ت  ا ة، وأا   يو

 ي     ةا ٣("إ(.  

صرح في الحديث بأنـه ـ أي الكـافر ـ يطعـم في الـدنيا بـما عملـه مـن " :)٤(ل اوي

 يفتقر صحته إلي النية، كصلة الرحم ا به إلي االله تعالي مما لاًالحسنات، أي بما فعله متقرب

   ."والصدقة والضيافة وتسهيل الخيرات

                                                        

 .٥/٣٧٦الفتاوى التاتارخانية :  عالم بن العلاء الدهلوى -١

، ١/٢٦٦منحــة الخــالق عــلى البحــر الرائــق : ، ابــن عابــدين١/٥٠٥روح المعــاني : لــوسي الأ -٢

ــذخيرة  ــول ١٣/٣٥٠ال ــيط في الأص ــر المح ــزم١/٤١٥، البح ــن ح ــلي : ، اب ــشيخ ١/٢١المح ، ال

ــل ــروف بالجم ــليمان المع ــنهج :س ــلى شرح الم ــل ع ــية الجم ــح١/٤٥١حاش ــن مفل الآداب : ، اب

 .٣/٥، المجموع ١٧/٢٩٠ شرح صحيح مسلم: ، النووي١/١١١الشرعية 

 .٢٨٠٨/ ٥٦ رقم ٢/٧٤٦ صحيح مسلم  -٣

 .١٧/٢٩٠ شرح مسلم  -٤



  

)٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أما الطاعات التي لا تحتاج إلي نية كالصدقة وصلة الـرحم وإكـرام الـضيف والقـرض 

  :ونحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء في إثابته عليها في الآخرة إذا أسلم على قولين

الطاعات مما لا يحتاج إلي نية حال كفره إذا  الكافر يثاب على ما فعله من :ال اول

أسلم وهو قول الحنفية والمذهب عند الـشافعية وقـول الحنابلـة وإليـه مـال القـرافي مـن 

  .)١(المالكية وقول الظاهرية والزيدية

ا ًأي رسول االله، أرأيت أمور :  بما روي عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول :واا

لية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول االله كنت أتحنث بها في الجاه

 :"أسلمت على ما أسلفت ": اً وفي رواية عنه أيض"أسلمت على ما أسلفت من خير

  .)٢("لك من الخير

فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل، ولم يرد الشرع بخلافهـما " :)٣(ل اوي 

:  قالت وعن عائشة "من إثبات ثوابه إذا أسلم.. .فوجب العمل بهما، وقد نقل الإجماع

قلت يا رسول االله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعـم المـسكين، فهـل 

 فدل على ،)٤(" لا ينفعه إن لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين": ذلك نافعه؟ قال

                                                        

ــالق  -١ ــة الخ ــى١/٢٦٦ منح ــارى: ، العين ــحيح البخ ــاري شرح ص ــدة الق ــرافى١/٣٩٦عم : ، الق

، ١/٤١٥إكمال المعلـم : ، عياض بن موسى١٧/٢٩٠، ٢/٣٠٧، شرح مسلم ١٣/٣٥٠الذخيرة 

، البحــر المحــيط في الأصــول ٦، ٣/٥، المجمــوع ١/٤٥١، حاشــية الجمــل ١/٩٩فــتح البــاري 

، ١٢ح رقــم ١٢٤جــامع العلــوم والحكــم ص: ، ابــن رجــب١/٧٤القواعــد : ، ابــن اللحــام١/٤١٥

، نيـل الأوطـار ٢/١٦٣المتدفق على حدائق الأزهـار ٢السيل الجرار : ، الشوكانى ١/١٩المحلي 

 .٥/٧٢٠الإحكام في أصول الأحكام : ، ابن حزم١/٣٧١

 .١٩٥/١٢٣، ١٩٤ رقم ١/٦٨يح مسلم  صح -٢

 .٣/٥المجموع :  النووى -٣

 .١/١٠٠فتح الباري : ، ابن حجر١/٢١ المحلى  -٤



 

)٥٢(  لا أا  ) درا(  
  

ه يخفف عنه من عذاب الآخـرة بـما أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما فعله في الكفر، ولأن

  .)١(عمله في كفره، فأولى أن يرجع إليه ثواب ما عمله حال كفره من الطاعات إذا أسلم

مل االكافر لا يثاب على ما فعله من الطاعات مما لا يحتاج إلي نية حال كفره :ا 

وقــول  وبــه قــال مالــك وبعــض المالكيــة كالمــازرى وتابعــه القــاضى عيــاض ،إذا أســلم

  .)٢(الأصحاب عند الشافعية

 فكل عمل يحتاج إلي نية، والكافر ليس ،)٣("إ ال ت":  بقوله :واا

 ولأنه لا يصح تقربه، فلا يثاب على ؛ للنية، فلا يثاب على ما عمله في الكفر إذا أسلمًأهلا

ا بما تقرب ًكون عارف لأن من شرط المتقرب أن ي؛العمل الصادر منه حال شركة إذا أسلم

  .)٤(إليه، والكافر ليس كذلك

 لا "إ ال ت ": والاعتماد على قوله " :)٥(ل اا : ود  ا  

 لأن من الأولى ما اتفقت عليه الشرائع، لحفظ الدماء والأموال ونحوها مـن تعظـيم ؛يعم

، علاوة على " والثناء والشكر وغير ذلك، فأمكن الكافر أن يفعلها بقصد التقربجل جلالهالرب 

هذا أن الإجماع الذي استدل به الجمهور بمثابة النص، ولا يجوز الاجتهاد مع النص، ولو 

                                                        

 .١/٤١٦إكمال المعلم : ، القاضى عياض١١٢ ـ ١/١١١الآداب الشرعية :  ابن مفلح -١

، شرح ١/٣٧١، نيل الأوطار ٣/٦، المجموع ٤/٣٠٧، حاشية الدسوقى ١٣/٣٥٠ الذخيرة  -٢

 .١٧/٢٩٠ مسلم

، ٥٤ رقـم ١/٢٢ متفق عليه بين الشيخين من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه، البخـاري  -٣

 .١٥٥/١٩٠٧ رقم ٢/٣١٧مسلم 

 .١/٤١٥إكمال المعلم : ، القاضى عياض١٣/٣٥٠، الذخيرة ٣/٦ المجموع -٤

 .١٣/٣٥٠ الذخيرة  -٥



  

)٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أطلق مطلق أن الكافر لا يثاب على كل ما فعلـه مـن الطاعـات حـال كفـره إذا أسـلم فهـو 

  .)١("مجازف غالط مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها

اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهور أصحاب القول الأول، لقوة  مما سبق ا:ا

  .أدلتهم، وخلوها من المناقشة

 إن الكافر إذا أسلم أثيب في الآخرة على ما فعله مـن الطاعـات :و ا  ال   

  .مما لا تحتاج إلي نية حال كفره

ا ل ا: "في الإسلام ما صدر منه لا مانع أن االله تعالي يضيف إلي حسناته 

، فيفيد أنه يجازي على  في الكفر تفضلا منه وإحسانا، فالذي فيه لفظ الإضافة لا المضاعفة

ما وقع منه في الكفر من أعمال البر من غير تـضعيف، وفي الحـديث أن المـضاعفة إنـما 

ب االله إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كت": تكون في العمل الحاصل بعد الإسلام ، ولفظه

وكـان عملـه بعـد ، له كل حسنة كان زلفها ـ تقرب بها ـ ومحي عنه كل سـيئة كـان زلفهـا 

، فقيــد )٢("الإســلام بعــشرة أمثالهــا إلي ســبعمائة، والــسيئة بمثلهــا إلا أن يتجــاوز االله عنــه

  .)٣(المضاعفة بكونها في العمل الصادر منه بعد الإسلام

   ل الي حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منـه وأما أن االله يضيف إ" :)٤(و

ا، فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمـل، وكـما يتفـضل ًمما كان يظنه خير

  ."على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر

                                                        

 .١/٣٩٦، عمدة القاري ٣/٦ المجموع  -١

 .١/٩٨، فتح الباري ٤١ رقم ١/١٨صحيح البخاري . عليقا من طريق مالك ذكرة البخاري ت -٢

 .١/١٠٠، فتح الباري ١/١١٢، وفي هذا الآداب الشرعية ١/٤٥١ حاشية الجمل  -٣

 .١/١٠٠ فتح الباري  -٤



 

)٥٤(  لا أا  ) درا(  
  

وإذا كانت الأعمال الصالحة يثاب عليها الكافر في الآخرة إذا أسلم، فإنه من باب أولى 

  .)١(لى تلك الأعمال في الآخرة إذا فعلها حال إسلامه الأوليثاب المرتد ع

٣ -         ا  د  ا  مـن المعلـوم أن الإسـلام بالنـسبة لغـير : إ 

المسلم إحياء لقلبه بعد أن كان ميتا بالكفر، ومن ثم شرع االله سرعة التنافس في السبق إليه، 

ورا إ ة     ":  وقال تعالي،)٢("نو ذ  ا  ": قال تعالي

فكلما سارع غير المسلم بالدخول فيه كان أثوب له في الآخرة، فمن طال عمره ،)٣("ر 

   .في الإسلام أفضل ممن قصر عمره

    ا   ل ا)ولو آمن إنسان قبل موته بلحظة، لم يكن أجره كأجر مـن " :)٤

 أجر من آمن قبل موته بيوم كأجر من آمن قبل موته بشهر، ولا أجر آمن قبل موته بيوم، ولا

                                                        

ا وإن عاد المرتد إلي الإسلام، إلا أنهم ًبأن العمل الصالح يحبط بالردة مطلق:  الحنفية وإن قالو -١

ل   اء اي     برجوع ثواب تلك الأعمال إليه في الآخرة إذا رجع إلي الإسلام، أقروا

ا  م و: ")هذه المسألة مختلفة، فعند أبي : لو تاب ـ المرتد ـ أتعود حسناته؟ قال: قيل له

إنـه لا :  تعـود، ونحـن قلنـاأنها: أنها لا تعود، وعند أبي القاسم الكعبي: على وأبي هاشم وأصحابنا

 :ل ا     ،")يعود ما بطل من ثوابه، لكنه تعود طاعته المتقدمة مـؤثرة في الثـواب مـن بعـد

ولعل معني كونها مؤثرة في الثواب من بعد، أن االله تعالى يثيبه عليها ثوابا جديدا بعد رجوعه إلي ("

ا، وإن ًالاعتـداد بهـا، وعـدم مطالبتـه بفعلهـا ثانيـالإسلام غير الثواب الذي بطل، أو أن الثواب بمعني 

 ٢/٧٦، حاشية ابن عابدين ٥/٣١٤الفتاوى التاتارخانية . ") لأن ذلك فضل من االله؛حكمنا ببطلانها

ــصيل  ــان والتح ــذا البي ــوع ١٨/٤٦٧وفي ه ــاري ٣/٤، المجم ــتح الب ــرار ٣/٣٠١، ف ــسيل الج ، ال

٢/١٦٣. 

 .٢٦ سورة المطففين من الآية  -٢

 .١٣٣ة آل عمران من الآية  سور -٣

 .٢٣٠ القواعد الصغرى ص -٤



  

)٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

من آمن قبل موته بشهر كأجر من آمن قبل موته بعام، فليس مـن طـال عمـره في الطاعـات 

ا وأ ر أط أرً": والإيمان، كمن قصر عمره، ولهذا قال رسـول االله 

")١(.  

                                                        

، الترمذى عن عبـد االله ١/٣٣٩صحيح على شرحهما، المستدرك :  وقال الحاكم عن جابر  -١

 .٢٣٢٩ رقم ٣/٢٩٧حسن غريب، السنن :  وقالبن بسر 



 

)٥٦(  لا أا  ) درا(  
  :ا اول  

ا  لق دطا    

إما أن يدخل في الإسـلام صراحـة بـأن : غير المسلم إذا أراد الدخول في الإسلام فهو 

  .ينطق الشهادتين ، وإما أن يدخل دلالة

  :ا اول

ا ا  ا  لد  

  :  ا أو غير كتابى، وبيانه ما يلىًإذا دخل البالغ فى الإسلام صراحة، فإما أن يكون كتابي

  :ا اول

ا ا  ل اد  

ا أو غـير ً إما أن يكون بالغ: تصريحا بهذا فهو غير المسلم إذا أراد الدخول فى الإسلام

ا أو غير كتابي، ولكل منهما طرق للدخول فى الإسـلام بيانهـا مـا ًبالغ وإما أن يكون كتابي

  :يلى

  :اع اول

ا  ا ل ادا   

 بهـذاا ً قاصدا ، فإسلامه أن ينطق بالشهادتين ابتداء ،إذا كان غير المسلم ممن له كتاب

 قال لمعاذ بن جبـل  أن النبي ما رواه ابن عباس : ، والأصل في هذا)١(إظهار الإسلام

وا  " : حين بعثه إلي اليمن أن إ د  ذا ،ب أ   إم

                                                        

ــير  -١ ــسير الكب ــدائع ١/١٥١ شرح ال ــل : ، محمــد علــيش٩/٤٠٥، الب ، ١/٧٤شرح مــنح الجلي

، حاشية قليوبي ٤/٣٠١، ١/١٣٠، حاشية الدسوقي ٩/٢٩٨، العزيز ١٦/٤٣٤ان والتحصيل البي

البحــر : ، أحمــد المرتــضى١/٣٦٨، الإنــصاف ١٢/١٤٠، المغنــي ٢/٣٣٥، الحــاوى ١/١٢٩

 .٧/٣١٧، المحلى ٥/٢٨٧، ٢/٣١١الزخار 



  

)٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 والحــديث واضـح الدلالـة عـلى أن دخــول ،)١("  إ إ ا وأن ًا رل ا   أن

 ؛ا في الإسلام لا يتأتي إلا بقـول لاإلـه إلا االله محمـد رسـول االلهًا أو نصرانيًالكتابي يهودي

،  ا ابن االلهً فإن اليهود يعتقدون أن عزيزولأن أهل الكتاب مع إنكارهم نبوة سيدنا محمد 

بخلاف ما ، ى يعتقدون أن المسيح ابن االله، فلا يحكم بإسلام أحدهم إلا بإقراره والنصار

 ولأن أهل الكتاب كانوا في عهد رسول االله ؛، وهو نطقه بالشهادتين ا من اعتقادهًكان معلوم

٢( لا يقرون برسالته، فكان دليل الإقرار في حقهم الإقرار برسالته(.  

لا إلـه إلا االله، : لكتابي على إحدى الشهادتين، كأن يقولويثار التساؤل فيما إذا اقتصر ا

  محمد رسول االله، هل يدخل بذلك في الإسلام أم لا؟: ولم يقل

  بحديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي لا استدلا،)٣(اًفالجمهور على أنه لا يدخل مطلق

، ا من اعتقاده ًن معلوم ولأنه لا يحكم بإسلام الكتابي إلا بإقراره بخلاف ما كا؛)٤(إلي اليمن

وهم ينكرون رسالة محمد  فإن شهد بها وأقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به 

  .)٥(على أنه بدل اعتقاده ودخل في الإسلام

                                                        

ة رقـم  في الزكـاة بـاب إذا تحولـت الـصدق١/٣٤٨ متفق عليه بين الشيخين، صحيح البخـاري  -١

 .٢٩/١٩ في الإيمان باب الدعاء إلي الشهادتين رقم ١/٢٢، صحيح مسلم ١٤٩٦

 .٣/٣٥٨فتح البارى :  ابن حجر -٢

ــتح : ، ابــن حجــر١/١٣٠، حاشــية الدســوقى ٩/٤٠٤، البــدائع ١/١٥١ شرح الــسير الكبــير -٣ ف

 الكـافي: ، ابـن قدامـة١٢/١٤٠، المغنـي ١/١٢٥شرح صـحيح مـسلم : ، النـووى٣/٣٥٩البارى 

٤/٧٦. 

 . سبق تخريجه قريبا -٤

 .١/١٥١ شرح السير الكبير  -٥



 

)٥٨(  لا أا  ) درا(  
  

 ": يدخل في الإسلام بقولـه: وقالوا، وخالف في هذا بعض الأصحاب من الشافعية 

ا إ وهي  بالثانية فورا فقط ويطالب"إ "ل ار ")١(.   

: أت أن أ اس  ا":  قال أن النبي  بما رواه أبو هريرة :واا

   ا إ إ ")والحديث واضح الدلالة عـلى أن الكفـار مـن أهـل الحـرب إذا نطقـوا ،)٢ 

غـير بكلمة التوحيد فقط وجب الكف عن قتالهم لدخولهم في الإسلام بها، ولـو كانـت 

  . كافية ما كف عن قتالهم

وهذا محمول عنـد الجماهـير عـلى قـول الـشهادتين، " :)٣(ل اوى: ود  ا  

  ."واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما

القـوة أدلـتهم وخلوهـا مـن ؛ مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهـور:ا 

  .المناقشة

   ا  ا لو: أن الكتابي لا يدخل في الإسلام صراحة إلا إذا شهد بأن لا إله 

، وهذا ما أكد عليه مجمع البحوث الإسلامية في جلسته   بالرسالةإلا االله وشهد لمحمد 

م للرد عـلى فتـوى أحـد ١٤/٩/٢٠١٥هـ ـ ١/١٢/١٤٣٦الطارئة المنعقدة يوم الاثنين 

لقانون بالقاهرة والتي زعم فيها أن غير المسلم إذا أساتذة الفقه المقارن في كلية الشريعة وا

، وزعم أن هذا  ا رسول االلهًوإن لم يشهد بأن محمد، ا ً فقط صار مؤمن" إ إ ا" :قال

كاف لدخوله الجنة، ونسب هـذا خطـأ إلي ابـن حجـر الهيتمـي وبعـض الأصـحاب مـن 

افتراء على : ول مجمع البحوثالشافعية وهم أصحاب القول الثاني، وهذه الفتوى ـ كما يق

                                                        

 .٣/٣٥٩فتح البارى : ، ابن حجر١/١٢٥ شرح صحيح مسلم  -١

 رقـم ١/٢٣، صـحيح مـسلم ٢٩٤٦ رقـم ٢/٢٣٩صـحيح البخـارى :  متفق عليه بين الشيخين -٢

٣٢/٢٠. 

 .١/١٢٥ شرح صحيح مسلم  -٣



  

)٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وكلاهمـا لابـن ) فتح البـاري(و) الفتاوى الحديثية(ابن حجر وغيره، إذ الناظر في كتاب 

حجر يجد أنه اقتطع من كلامه ما يخدم فكرته الضاله، ونظرته الخاطئة، وتغافل قصدا عن 

  .)١(دتينالقول الفصل الذي اعتمده ابن حجر وقرره وانتصر له وهو ضرورة النطق بالشها

علاوة على هذا أن أصحاب القول الثاني لم يشيروا من قريب ولا من بعيـد بـأن النطـق 

: إن الكتابي إذا قال:  كاف لدخوله الجنة، بل قالوابكلمة التوحيد دون الإيمان بمحمد 

  .محمد رسول االله: لا إله إلا االله دخل في الإسلام ، ويطالب فورا بأن يقول

ا  ا أنه لا يصح دخول الكتابى في الإسلام إلا بنطقه الشهادتين، فإذا :لو 

ا، سواء نطق بهذا أمام جهـة ً  دخل في الإسلام فور"لا إله إلا االله محمد رسول اله" :قال

، ومن ثم  أو أمام موظف مختص، أو أمام محكمة مختصة مختصة، كدار الإفتاء بالقاهرة،

هـ بأن النطق بالشهادتين كاف في ١٣٣١ رمضان ١١ أفتى فضيلة الشيخ بكرى الصدفى في

صحة الإسلام بدون توقف على تحرير إعـلام شرعـى لهـا، وبـه أفتـى أيـضا الـشيخ عبـد 

  .)٢( لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعي أمام المحكمة:ولالمجيد سليم، 

  

                                                        

ط دار الفكـر، ١٤١الفتـاوى الحديثيـة ص:  ابن حجر: موقع صدى البلد ـ نت، وللمزيد في هذا -١

 .٣/٣٥٩فتح البارى 

هــ ـ ١٤٠١ ط المجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية ٦٢٦، ٢/٦٢٣ فتاوى دار الإفتاء الشرعية م -٢

 .م١٩٨١



 

)٦٠(  لا أا  ) درا(  
  مع اا:  

ا ا  ا ا  لد  

 المسلم ممن ليس له كتاب كالوثني والمجوسي وغيرهما من أهل الشرك، إذا كان غير

ا، عن سعيد بن ً ويطالب بالثانية فور،)١(ا رسول االلهًلا إله إلا االله أو محمد: فإسلامه أن يقول

 :"   ، لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال له رسول االله : المسيب عن أبيه قال

أ  ،ا إ إا    ")٢(.  

، وروي عـن جل جلالهفدل هذا على دخول المشرك في الإسـلام إذا نطـق بـشهادة توحيـد االله 

 في سريـة فـصبحنا الحرقـات مـن جهينـة، بعثنـا رسـول االله :  أنه قالأسامه بن زيد 

لا إلـه إلا االله، :  مـنهم، فلـما غـشينا، قـالًفهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا

يا أسامه، أقتلتـه ": ، فقال لي عنه الأنصارى وطعنته فقتلته، فبلغ ذلك رسول االله فكف

فما زال يكررها على حتـى تمنيـت أني لم أكـن أسـلمت قبـل ! لا إله إلا االله؟: بعدما قال

   . ويعصم بها دمهً يصير مسلما"لا إله إلا االله": ، فبقول المشرك)٣("ذلك

    ل ا)آخـر الإسـلام، وحـديث أبي طالـب في معظـم فهـذا الحـديث في" :)٤ 

لا إلـه إلا االله، ولم : ، وقد كف الأنصارى كما ترى عن قتله إذ قـال الإسلام بعد أعوام منه

 ولأن أهـل ؛"ا، فلـيس قاتـل عمـدً لأنه قتله وهو يظنه كـافر؛اًا ـ أي قصاصًيلزم أسامه قود

                                                        

، ١/٧٣المعلم بفوائـد مـسلم : ، المازرى٢/٥٠٣، مجمع الأنهر ١/١٥٠ شرح السير الكبير  -١

 .١٠/٢٩١، الإنصاف ٩/٤٠٤ ، البدائع١١/١١٤العزيز 

 في الإيـمان ١/٢٥، مـسلم ١٣٦٠ في الجنائز رقم ١/٣١٣ متفق عليه بين الشيخين، البخارى  -٢

 .٢٩/٢٤رقم 

 ٥٦ ـ ١/٥٥، مـسلم ٦٨٧٢ في الديات رقم ٣١٥ ـ ٤/٣١٤ متفق عليه بين الشيخين، البخارى  -٣

 .١٥٩/٩٥في الإيمان رقم 

 .٩٤ رقم ٧/٣١٧ المحلى  -٤



  

)٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ،)١("    او ": ، كما قال تعـالي الشرك، وإن أقروا بوجود االله

 وقـال ،)٢("إذا    إ إ ا ون ": فإنهم لا يقرون بوحدانيته، قال تعـالي

 فكـان تمـام ،)٣("أ ا إ واا إن ا ء ب       ": تعالي فيما أخبر عنهم

م يمتنعون مـن كـل  ولأنه؛الدخول في الإسلام صراحة في حقه إقراره بتوحيد االله تعالي

  .)٤(واحدة من كلمتي الشهادة، فكان الإتيان بواحد منهما أيتهما كانت دلالة الإيمان

 ل ا)ا مـن ًوالحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقر بخـلاف مـا كـان معلومـ" :)٥

 لأنه لا طريق إلي الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا، فنستدل بما نسمع مـن إقـراره ؛اعتقاده

  ." اعتقاده، فإن أقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقادهعلى

  ،ا على من كفره طارئا، وهو المرتدًوما ينطبق على إسلام الكافر الأصلي هنا ينطبق أيض

وإسـلامه أن يـأتي بكلمـة الـشهادة ويتـبرأ عـن " :ل ا   اء امرى     

  .)٦(" دين الإسلام، وإن تبرأ عما انتقل إليه يكفي لحصول المقصودالأديان كلها سوي

ا عـلى نطـق ًا يحـسن العربيـة قـادرًا أو كان عجميًهذا إذا كان الداخل في الإسلام عربي

، أما إذا كان لا يحسن العربية فله أن ينطق بهما بلـسانه بـأي لغـة بـشرط أن  الشهادتين بها

، أو عن طريق مترجم، وأن يكون العجمي  مباشرةتكون مفهومة المعني لدي المخاطب 

                                                        

 .٨٧ الزخرف من الآية  سورة -١

 .٣٥ سورة الصافات من الآية  -٢

 .٥ سورة ص الآية  -٣

 .٩/٤٠٤ بدائع الصنائع  -٤

 .١/١٥٠ شرح السير الكبير  -٥

، المبـــسوط ٥٨٩ ـ ٥/٥٨٨المحـــيط البرهــاني : ، وفي هــذا٥/٣٧٤ الفتــاوى التاتارخانيــة  -٦

 .٢/١٦٣، السيل الجرار ٤/٧٦، الكافي ٧/٣١٦، المحلى ١٠/١٢٠



 

)٦٢(  لا أا  ) درا(  
  

ا لمعناها، فلو لقن العجمى الشهادتين بالعربية فتلفظ بهما وهو لا يعرف المعني ولا ًقاصد

  .يقصده، لم يحكم بإسلامه

ا عن النطق بالـشهادتين لخـرس ونحـوه، أو كـان ًأما إذا كان الداخل في الإسلام عاجز

ا لا يحـسن ً كلامه مفهوم المعني، وكان المخاطـب عربيـا لا يفهم كلامه، أو كانًعجميأ

ولم يوجد من يترجم له، فإنه يجب لدخوله في الإسلام الاكتفاء بإشارته، حتى ، العجمية 

 أن ما روي عن أبي هريرة : ، والأصل في هذا)١(لا نعمل على تأخيره في اعتناق الإسلام

إن ! يا رسول االله: جمية أو خرساء، فقال ومعه جاريه سوداء أع جاء إلي رسول االله ًرجلا

فمن : أين االله؟ فأشارت إلي السماء بإصبعها، فقال لها: ، فقال لها النبي  علي رقبة مؤمنة

، )٢(اعتقها فإنها مؤمنة:  وإلى السماء ـ يعني أنت رسول االله ـ فقالأنا؟ فأشارت إلي النبي 

لأصنام، فأفهمت ل لأنهم كانوا عبدة ؛نها على إيماًوإنما جعلت الإشارة إلي السماء دليلا

  .)٤(ولأن إشارة هؤلاء كعبارة الناطق ؛)٣(الإشارة البراءة منها

                                                        

ــصائر :  الحمــوى -١ ــة : ، العينــى) أحكــام الإشــارة (٣/٤٥٥غمــز عيــون الب ، شرح ٥/٥٤٤البناي

 ـ ٩/٢٩٧، الحـاوى ٤/١٤١، مغنـي المحتـاج ٩/٢٧١، الـذخيرة ٤/١٤٨الزرقاني عـلى الموطـأ 

 .١/١٢٧، المحلى ١٣/٨٠المغني : ، ابن قدامة٢٩٨

ا الحـديث عـن عـون إلا المـسعودي، لم يـرد هـذ:  رجاله موثقون، وقال الطبرانى:قال الهيتمى -٢

: ، الهيتمـى٣٢٨٤ رقـم ٣/٢٣٠، سـنن أبي داود ٢٥٩٨، رقـم ٣/٩٥المعجـم الأوسـط  :الطبرانـى

 .١/٢٤مجمع الزوائد 

 .٩/٢٩٨ الحاوى  -٣

 .١/٧٨المنثور في القواعد :  ابن بهادر الشافعى -٤



  

)٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  

د ا  ل اد  

شـعائر وقد لا ينطق البالغ غير المسلم بالشهادتين صراحة، ولكنـه يقـوم بتأديـة أركـان 

  بهذا وإيتاء الزكاة والحج وغيره، فهل يصيرتها ،إقامالإسلام من الآذان للصلاة وأدائها و

  :؟ هذا ما يجيب عنه البحث فيما يليًمسلما

  :اع اول

  دل ا   ا ذان ة

إذا أذن الكافر الأصلي أو المرتد للصلاة في سفر أو حضر داخل المسجد أو خارجه، لا 

  .، وإما أن يؤذن ابتداء أو استدعاء  وجه الحكايةإما أن يؤذن على: يخلو حاله من أمرين

  : أذان ا  و ا   ) أ(

أشهد أن لا إله إلا االله : إذا أذن الكافر على وجه الحكاية، مثل أن يقول، قالوا في أذانهم

 بعث إلي العرب ا يؤمن بأن النبي ًا عيسويً، أو كان المؤذن يهودي ا رسول االلهًوأن محمد

ًإلي بني إسرائيل، فإنه لا يصير بهذا الأذان مسلماخاصة لا 
 لأن ركن الإيمان أو الإسلام ؛)١(

التصديق بالقلب والإقرار باللسان، والكافر هنا وإن أقر بالشهادتين بلسانه في أذانـه إلا أن 

  .)٢(ظاهر حاله ينفي تصديق هذا بقلبه، وإذا انتفي ركن التصديق بالقلب لا يصير مسلما

                                                        

، ٢/٨٧لجليــل مواهــب ا: الحطــاب ،٩/٤٠٥، البــدائع ١/٤٦٠البحــر الرائــق :  ابــن نجــيم-١

، ١/٢٥٠، الفـروع ١/١٢٩، حاشـية قليـوبي ١/٤٧٨، حاشـية الجمـل ١٠٧ــ ٣/١٠٦المجموع 

 .٢/١٩٩، البحر الزخار ١/٣٦٩الإنصاف 

 .١/٦١ أصول السرخسي  -٢



 

)٦٤(  لا أا  ) درا(  
  

  : ا ااء أو اءأذان )ب(

إذا أذن الكافر ابتداء في وقت صلاة مفروضة وفي محل إقامتها أو في غير وقته ومحله، 

، فكـان إتيـان   لأن الأذان من شعائر الإسـلام؛ً صار مسلما ،أو استدعاه مسلم للأذان فأذن

وقد نطق بهـما ، ين  ولأن من ألفاظ الأذان الشهادت ؛الكافر به إبتداء دليل الإسلام في حقه

ًا، فصار مسلماًا واعتقادًعن يقين اختيار
)١(.  

                                                        

 مقابل الأصح عند الحنابلة إذا أذن في غـير وقتـه ومحلـه، لا يحكـم بإسـلامه، ومقابـل الأصـح  -١

 لا يـصير مـسلما، لاحـتمال الحكايـة، وهمـا قـولان قـد خالفـا الظـاهر، عنـد الـشافعية إذا أذن ابتـداء

، ١٠٧ ـ ٣/١٠٦المجمــوع . ا، فــصح إســلامهًا واختيــارًفظــاهر أذان الكــافر دخولــه الإســلام طوعــ

ــصاف  ــذا١/٣٦٩الإن ــق . ، وفي ه ــر الرائ ــل ١/٤٦٠البح ــب الجلي ــار ٢/٨٧، مواه ــر الزخ ، البح

 .٤/٢٩٥، الإقناع ١/١٩٥، حاشية الدسوقي ١/٢٥٠، الفروع ٢/١٩٩



  

)٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع اا:  

  دل ا  ا  اة

     ة ا ا   ا وإمـا أن يـصلى في جماعـة، ً فإمـا أن يـصلى منفـرد:إذا

  :يلي وتفصيله ما

  :ادل ا  ا  اة دً )أ(

؟ اختلف ًا، هل يصير بهذا مسلماًاختلف الفقهاء فيما إذا صلى غير المسلم البالغ منفرد

  :الفقهاء فى هذا على قولين

 إذا صلى منفردا على هيئة صلاتنا من ركوع وسجود تجاه قبلتنا كان ذلك :ال اول 

ح وقول إسلاما منه وهو رواية داود بن رشيد عن محمد بن الحسن من الحنفية وهو الصحي

  .)١(أكثر المالكية وهو المذهب عند الحنابلة وقول الإمامية، وبعض الزيدية

   وا  " : قال أن النبي  بما رواه أنس بن مالك :واا

   ا  ،ذ ولأن استقبال قبلتنا مخصوص بنا، فاستقباله الكافر لهـا ؛)٢("وأ 

، ودليـل الإيـمان البـاطن، فـيحكم  لأن الصلاة ركن يخـتص بـه الإسـلام و ؛دلالة إسلامه

  .)٣(بإسلامه كالشهادتين

                                                        

، حاشـية الدسـوقي ٩/٤٠٥، البـدائع ١/١٥٥، شرح السير الكبير ٢/٨٤٩التجريد :  القدوري -١

، ١٢/١٤١، المغنـــي ١/٣٦٨، الإنـــصاف ٢/٢٣٨، الــذخيرة ١/٥٠٤، مجمــع الأنهـــر ٤/٣٠٦

ــر الزخــار  ــوسي٢/٣١١البح ــن أبي العــز١/١٥٤المبــسوط : ، الط ــدة الطحاويــة : ، اب شرح العقي

 .٤/٢٩٥الإقناع : الحجاوى، ١/٢٣

ــسائي ٣٩١ في الــصلاة بــاب فــضل اســتقبال القبلــة رقــم ١/١٠٣ صــحيح البخــارى -٢ ، ســنن الن

 .٢١٩٨ رقم ١/٥، سنن البيهقي ١١٧٢٨/٢ رقم ٦/٥٣٠

، البحــر الزخــار ١/٣٨٠الــشرح الكبــير :  ابــن قدامــة١٠٣،١٢/١٤١ ـ ١٠/١٠٢ المغنــي  -٣

 .٤/٧٧، الكافي ٢/٢٣٨، الذخيرة ٢/٣١١



 

)٦٦(  لا أا  ) درا(  
  

 مل الا يكون إسلاما منه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن محمد ومالك :ا 

  .)١(والشافعية وبعض الحنابلة والمؤيد باالله ويحيى من الزيدية

اعـدل يـا : ، فقـال  وهـو يقـسم الغنيمـة االله  مـر برسـولً بما روى أن رجـلا:واا

وبعث أبـا بكـر وراءه ليقتلـه، ! محمد، فإنك لم تعدل، فقال إذا لم أعدل أنا، فمن يعدل؟

ما قتلته، لأني رأيته يصلى، وقد نهيـت عـن قتـل المـصلين، : فوجده يصلى فرجع، وقال

نـك لـن تدركـه، إ:  بعـلى وراءه، وقـالث وراءه ليقتله، فرجع كـذلك، فبعـفبعث عمر 

 ا، وقد أخبره أبو بكر ً بالصلاة منفردًفذهب على فلم يجده، فهذا الرجل لو كان مسلما

 ولأن الصلاة وحده غير مختصة بشريعتنا، فلم تكن ؛)٢( عمر وعليا بقتله ما أمر  ،بصلاته

  .)٣( على إسلامهًدليلا

 ة، بل الثابت أنه  غير ثابت بهذه القص"ال  ":  بأن حديث:ود  ا  

   .)٤(لم يبعث وراءه أحدا بقتله

                                                        

،الكـمال بـن ٢/٨٤٩، التجريـد ١/٢٦٥، البحـر الرائـق ١/٥٠٤مجمـع الأنهـر :  داماد أفنـدى -١

، المجمـوع ٢/٣٣٣، الحـاوى ٢/٢٣٨، الـذخيرة ٩/٤٠٥، البـدائع ١/٥٠٢فتح القـدير : الهمام 

ــي ٤/١٤٨ ــصاف ١٢/١٤١، المغن ــروع ١/٣٦٨، الإن ــافي ١/٢٥٠، الف ــادر ٤/٧٧، الك ــن به ،اب

 .٢/٢٤٩عد المنثور في القوا: الزركشى

هكـذا حكـاه في ":  أورده الماوردي وابن المرتضى، وقال العلامة محمـد بـن بهـران الـصعدى -٢

الحــاوى : ، وفي هــذا٢/٣١١جــواهر الأخبــار والآثــار . "الانتــصار، ولم أقــف عــلى هــذه الروايــة

 .٢/٣١١، البحر الزخار ٢/٣٣٣

 .٩/٤٠٥ البدائع  -٣

 : في ضرب عنـق هـذا الرجـل، فقـال لـه  رسول االله  استأذن والثابت أن خالد بن الوليد -٤

 في ٣/١٤٧صـحيح البخـارى :  والقصة متفق عليها بـين الـشيخين، وتمامهـا في"لا، لعله يصلى"



  

)٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 لأن الصلاة تكون ؛ لا حجة فيه"صلاة الرجل وحده غير مختصة بشريعتنا" :وال ن

، فكانت دلالة على )١(ا أو في جماعة مختصة بشريعتناًجهة القبلة والصلاة تجاه القبلة منفرد

  .د مع النص نص في الموضوع، ولا اجتهاإسلامه، وحديث أنس 

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الإمام محمد بن الحسن ومن معه، لقوة :ا 

  .أدلتهم، وخلوها من المناقشة

 إن صلاة الكـافر وحـده عـلى هيئـة صـلاتنا مـن اسـتقبال القبلـة :و ا  ال   

أوالمرتـد، ولا بـين والركوع والسجود دلالة إسلامه، لا فرق في هذا بين الكافر الأصـلى 

 لأن ما حصل به الإسلام في الأصلى حصل به في  ؛صلاته في دار الإسلام أو دار الحرب

ا، ولا يحـصل بـه ًحق المرتد، كالـشهادتين، أمـا مجـرد القيـام فقـط لا يعـد صـلاة شرعـ

  .)٢( لأن الكفار يقومون في صلاتهم؛الإسلام

  را ل ا: " يجمعوا عليـه في سـائر الـشرائع، أجمعوا في الصلاة على شيء لم

وهو أن من عرف بالكفر، ثم رؤي يـصلي الـصلاة في وقتهـا حتـى صـلى صـلوات كثـيرة 

ما كان " :و اا ال  ،)٣("كذلك، ولم يعلم أنه أقر بلسانه، فإنه يحكم بإسلامه

  .)٤("اًا، ففعله يكون إيمانًتركه كفر

                                                                                                                                        

 / ١٤٤ في الزكـاة رقـم ١/٥١٦ عن أبي سعيد الخدرى رضي االله عنه، مسلم ٤٣٥١المغازى رقم 

٣٠٦٤. 

 .٤/٨٨عمدة القارى :  العينى -١

 .١٢/١٤٢ المغني  -٢

أحمـد عبـد االله حميـد، رسـالة : ، دراسـة وتحقيـق٤١١ص) قـسم العبـادات(القواعد :  المقري-٣

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤دكتوراه مقدمة إلي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى 

 .٣/٤٥المنثور في القواعد :  الزركشى -٤



 

)٦٨(  لا أا  ) درا(  
  : اة  دل ا  ا  )ب(    

ا منه وهو قول الحنفيـة ًإذا صلى الكافر في جماعة إماما كان أو مأموما كان ذلك إسلام

  .)١(وأكثر المالكية والمذهب عند الحنابلة وبعض الزيدية وقول الإمامية

إ   ا  آ  وا ا وأ اة " : بقوله تعالي:واا

  .)٢("ة و  إ ا  أو أن ما  اوآ ا

  والآيـة واضـحة الدلالــة عـلى أن عـمارة المــساجد بالـصلاة فيهـا دلالــة عـلى الإيــمان، 

 ولأن الـصلاة في ؛)٣("إذا رأ ا د ا ،وا  ن     ": وقوله 

لم تكن في شرائع من قبلنـا، فكانـت مختـصة جماعة على هذه الهيئة التي نصليها اليوم 

 ولأنهـا عبـادة ؛ وإذا أداها الكافر على هيئتها صارت دلالة على إسلامهبشريعة محمد 

 ؛يختص بها المسجد أتي بها على كمالها، فوجب أن يحكم بإسلامه قياسا عـلى الأذان

حكـم بإسـلامه ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام، وشعيرة تدل على الإيمان الباطن ف

  .)٤(قياسا على الشهادتين

                                                        

ــدورى - ١ ــد  : الق ــسي ٢/٨٤٩التجري ــول السرخ ــق ، ١/٣٥٣، أص ــر الرائ ــدير ١/٢٦٥البح ــتح الق ، ف

: ، أبـو زيـد القيروانـى١/٥٠٤، مجمـع الأنهـر ٩/٤٠٥، البـدائع ١/١٥٤، شرح الـسير الكبـير ١/٥٠٢

ــــادات  ، المغنــــي ١/٣٦٨، الإنــــصاف ١/٢٥٠، الفــــروع ٢/٢٣٨، الــــذخيرة ١/٢٩٠النــــوادر والزي

 .١/١٥٤المبسوط : ، الطوسي٢/٣١١، البحر الزخار ١٢/١٤١

 .١٨ة من الآية  سورة التوب -٢

 في الإيمان بـاب مـا جـاء في حرمـة الـصلاة ٣/٤٤٤ حسن غريب، سنن الترمذي :ل اى   -٣

 عـن ٨٠٢ في المساجد والجماعات باب لزوم المساجد رقـم ١/٢٦٣، سنن ابن ماجه ٢٦١٦رقم 

 .أبي سعيد رضي االله عنه واللفظ له

 .١٢/١٤١، المغني ٢/٢٣٨، الذخيرة ٩/٤٠٥ البدائع  -٤



  

)٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

إذا صلى الكافر في جماعة لم : وخالف في هذا الإمام مالك وهو قول الشافعية، فقالوا

  .)١(يكن ذلك إسلاما منه

ا ا  و وو واو           ":  بقوله تعالي:واا

ة وأا اا وأ ن    واوا ا ة٢("ا ا(.  

فرفع حكم الشرك واستباحة القتل بالتوبة والصلاة معا، فاقتضى أن يكـون فعـل الـصلاة 

:  قالوحدها باقيا على حكم الشرك حتى توجد التوبة وهي الشهادتان، وروي أن النبي 

،      إ إ ا : إ إ ا  ،ل: أت أن أ اس  ا   "

ا  و  إ وم  ")٣(.  

 ولأن كل فعل لو ؛ في تحريم قتالهم وحقن دمائهم دون الصلاةًفجعل الشهادتين علما

فيجـب إذا فعلـه في جماعـة لا يحكـم بإسـلامه ، ا لم يحكم بإسلامه ًفعله الإنسان منفرد

 فوجب إذا صلى الكافر أن لا  ،لدين ولأن الصلاة فرع من فروع ا؛كالجهاد، فكذا الصلاة

  .)٤( كالزكاة والصيام ،يستدل بها على إسلامه

رد الشافعية ومن معهم أصحاب القول الثاني ما استدل به الحنفيـة وغـيرهم : ا 

  :أصحاب القول الأول بالآتي

اب يجـ "..إ   ا  آ  وا ا         ": إن آية سورة التوبة - ١

  :عنها في وجهين

                                                        

 .٢/٢٤٩، المنثور فى القواعد ٢/٣٣٣، الحاوى ٤/١٤٨، المجموع ٢/٢٣٨ الذخيرة  -١

 .٥ سورة التوبة من الآية -٢

 رقـم ١/٢٣، صـحيح مـسلم ١٣٩٩ رقـم ١/٣٢٤صـحيح البخـارى .  متفق عليه بين الشيخين -٣

 . واللفظ له عن عمر ٣٢/٢٠

 .٢/٣٣٣ الحاوى  -٤ 



 

)٧٠(  لا أا  ) درا(  
  

ا بحقيقة الاسم وعرفه، ومن ً البناء دون إقامة الصلاة اعتبار : أن المراد بالعمارة:أ

:   فلو كان المراد بالعمارة"...وأ اة وآ اة ... ": ثم قال تعالي ـ تتمة للآية

  .ما كان لإعادة ذكر الإقامة ثانيا فائدة، إقامة الصلاة 

ملأنه لم يجعل من ؛ لم يكن فيه حجة ،و سلمنا لهم أن المراد بها إقامة الصلاة ل:وا 

المؤمن من يعمر مساجد االله، فجعل الإيمان دلالة : ا باالله، وإنما قالًعمر مساجد االله مؤمن

  .)١(على العمارة ودلالة على الإيمان

هـا بالـصلاة المـؤمن إنـما يعمر: الصلاة، فكأنه قال:  أن المراد بالعمارة:ود  ا  

   ...   وا :"          ، ويدل عليه قوله )٢(المقيم للصلاة

٣("ا(.  

   . البناء وإقامة الصلاة وغير هذا: أو أن ااد رة

رم ما تهدم منها، وتنظيفهـا، وتنويرهـا وتعظيمهـا، :  يتناول عمارتها" :ل اى 

 فعـمارة المـساجد بالـصلاة فيهـا دلالـة عـلى الإيـمان أو ،)٤(".. والـذكرواعتيادها للعبـادة

   .الإسلام

 َ و   ا  ل  : "ولـو . )٥("إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فحسنوا به الظـن

ا، ً ليس إعادة ولا تكرار"...وأقام الصلاة" :، فإن قوله تعالي حملنا الآية على هذا التأويل

                                                        

 .٢/٢٣٤ الحاوى  -١

 .٢/٨٥٠ التجريد  -٢

 ٦/٥٣٠، سنن النـسائي  عن أنس بن مالك ٣٩١ في الصلاة رقم ١/١٠٣ صحيح البخارى  -٣

 . واللفظ له١١٧٢٨/٢في الإيمان وشرائعه رقم 

 .٥/٣٨٧البحر المحيط : أبو حيان: ، وفي هذا٢/٢٤٦ تفسير الكشاف  -٤

 .٨/٨٧الجامع لأحكام القرآن :  القرطبى -٥



  

)٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 االله تعالى لما ذكر الإيمان باالله تعالى في الآية دون ذكر الإيمان برسوله وفائدة ذكره أن 

الصلاة التي جاء :  أى"وأقام الصلاة"، أتي بـ  مع أنهما لا ينفكان ولا يتم الإيمان إلا بهما

بها الرسول مع اشتمال إقامة الصلاة على الشهادتين أيضا، فكانت صلاة الكافر جماعة في 

، والقـول بـأن الآيـة إذا حملـت عـلى تعمـير  )١(ير يتم به إيمانـه وإسـلامهالمسجد نوع تعم

 لأن  ؛ا، لا حجة فيهًالمساجد بالصلاة لم يكن فيها حجة، لأنها لم تجعل من عمرها مؤمن

، وفي الآيـة دليـل  المراد أنه من كان على هذه الصفات المذكورة كان من أهل عمارتهـا

 لأن االله تعالي ربطـه بهـا وأخـبر عنـه ؛لإيمان صحيحةعلى أن الشهادة لعمار المساجد با

  .، فكانت صلاة الكافر جماعة في المسجد دلالة على إسلامه)٢(بملازمتها

٢ - : "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا لـه بـالإيمان"   إذا لازم : أراد 

  .)٣(المسجد متشهدا بالشهادتين، والكافر لم ينطق بهما

  دوركن يختص به الإسلام،  بأن الصلاة شعيرة تدل على الإيمان الباطن :او  ،

  .)٤(فإذا أداها الكافر في جماعة كان كمن نطق بالشهادتين فيصح بها إسلامه

  :وقد رد الحنفية ومن معهم ما استدل به الشافعية ومن معهم بالآتي

أت أن أ ": حديث و"ا ا  و": إن آية سورة التوبة - ١

وإن وردا في الكف عن قتال المشركين لدخولهم الإسلام بنطقهم الشهادتين،  "...اس

إلا أنهما لا ينفيان صحة إسلام الكافر إذا صـلى في جماعـة، خاصـة وأن الـصلاة شـعيرة 

                                                        

 .٣/٣٠٩زاد المسير : ، ابن الجوزي٢/٢٤٧لكشاف ، تفسير ا٥/٣٨٧البحر المحيط  - ١

 .٨/٨٧الجامع لأحكام القرآن : ، القرطبي٢/٤٦١أحكام القرآن :  ابن العربي -٢

 .٣/٣٣٥ الحاوى  -٣

 .١٢/١٤١، المغني ٢/٢٣٨ الذخيرة  -٤



 

)٧٢(  لا أا  ) درا(  
  

ين وركن من أركان الإسلام، فإذا أتي بها الكافر كانت دلالة على إيمانه، كنطقة بالـشهادت

  .)١(اًتمام

ا لم يحكم بإسـلامه، فكـذا إذا فعلـه في ًوالقول بأن كل فعل لو فعله الإنسان منفرد - ٢

 لأنهـا مـن  ؛جماعة، ليس عـلى إطلاقـه، فـصلاة الكـافر في جماعـة دلالـة عـلى إسـلامه

ا منفردا تجاه القبلة ـ كما مر ـ دلالة على إسلامه، وإظهار ما ًا، وصلاته أيضًخصوصيات دينن

ً، فيصير مسلماًص به المسلمون فعلا بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولايخت
)٢(.  

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الحنفيـة ومـن معهـم أصـحاب القـول :ا 

  .الأول، لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة

ية على صحة  إن الكافر إذا صلى في جماعة كان هذا دلالة ضمن:و ا  ال

  .إسلامه

ا لإسلامه، لا فرق في هذا ًفأداء الكافر للصلاة منفردا أو في جماعة يعد هذا إعلانا ضمني

ا أن يكـون قـد أدي هـذه الـصلاة في دار ًا، ولا فرق أيـضًا أم مرتدًا أصليًبين أن يكون كافر

 في دار اًا في دار الحـرب، كـان إسـلامًالحرب أم في دار الإسـلام، فكـل مـا كـان إسـلام

  .)٣(الإسلام، كالشهادتين

                                                        

 .١٢/١٤١، المغني ٩/٤٠٥ البدائع  -١

 .١/١٥٥، السير الكبير ١/٥٠٢ فتح القدير  -٢

، إلا أن الإمــام ًا أو في جماعــة لا يـصير مــسلماًبـأن الكــافر إذا صــلى منفـرد: إن قــالوا الـشافعية و-٣

 لأن الـصلاة في ؛ًالغزالى نسب إلي العراقيين منهم القول بأنه إذا صلى في دار الحـرب صـار مـسلما

، ًدار الحرب لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح، بخلاف صلاته في دار الإسلام، فـلا يـصير بهـا مـسلما

العزيـز . اً مطلقـًفإنـه يـصير مـسلما، حتمال التقية وهو قول مردود بالشهادتين إذا نطق بهما الكـافر لا

 .١٢/١٤١، المغني ٤/١٤٨، المجموع ١١/١١٢



  

)٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :دل ا  ا داء ا )ج (

، أو شهد المناسك ولم يلب، لا  إذا تهيأ الكافر للإحرام بحج فلبى ولم يشهد المناسك

 لأن أداء المناسـك عـلى هـذه الهيئـة لا يـصير عبـادة في ؛يحكم بإسلامه باتفـاق الفقهـاء

ً في شريعتنا إذا فعله الكافر لا يصير بـه مـسلماشريعتنا، وما لا يصير عبادة
، أمـا إذا تهيـأ )١(

  للإحرام ولبي وشهد المناسك، فهل يصير مسلما؟

  :اختلف الفقهاء في هذا على قولين

  . وهو رواية داود بن رشيد عن محمد وقول مالك وأبي يعليً يصير مسلما:ال اول

لمخصوصة لم تكن في الشرائع المتقدمة،  بأن عبادة الحج على هذه الهيئة ا:واا

  .)٢(فكانت دلالة الإيمان، كالصلاة في جماعة

 مل اوهو قول الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية والـصحيح ً لا يصير مسلما:ا 

  .)٣(من مذهب الحنابلة

:  بقولـه حتى منعهم  بأن المشركين كانوا يحجون في عهد رسول االله :واا

" كو ا  ")٥( ولو كان في حجهم دلالة على إسلامهم ما منعهم،)٤(.  

                                                        

ــد  -١ ــق ٢/٨٥١ التجري ــر الرائ ــدير ١/٢٦٥، البح ــتح الق ــدائع ١/٥٠٢، ف ــذخيرة ٩/٤٠٥، الب  ال

 .١/٣٦٩، الإنصاف ٢/٣٣٤، الحاوى ٢/٢٣٨

، ٢/٣٣٤، الحــاوى ٢/٢٣٨، الـذخيرة ١/١٥٥، شرح الـسير الكبـير ٤٠٦ ـ ٩/٤٠٥ع  البـدائ -٢

 .١/٣٦٩، الإنصاف ٢/٢٤٩المنثور فى القواعد 

، ١/١٥٥، شرح الــــسير الكبــــير ١/٢٥٠، الفـــروع ١/٣٦٩، الإنــــصاف ٢/٣٣٤ الحـــاوى  -٣

 .٤/٢٩٥الإقناع لطالب الانتفاع : الحجاوى

ـــين الـــشيخين، صـــحيح البخـــا -٤  رقـــم ١/٦٨٠، مـــسلم ٣٦٩، رقـــم ١/٩٨رى  متفـــق عليـــه ب

 . عن أبي هريرة ٤٣٥/١٣٤٧

 .١٢/١٤١ المغني  -٥



 

)٧٤(  لا أا  ) درا(  
  

 لأنهم كانوا يحجون عرايا على ؛ منع المشركين من الحج بأن النبي :ود  ا

ــة  ــلى الهيئ ــسلمين ع ــع الم ــج م ــافر مناســك الح ــا إذا أدى الك ــة، أم ــل الجاهلي عــادة أه

ً يصير مسلما فإنه ،ا أنه عبادةًالمخصوصة بنا معتقد
)١(.  

 إن الكافر إذا تهيأ للإحرام، وأدى مناسك الحج مع المسلمين، :و ا  ال

  .فإن هذا يعد إعلانا ضمنيا باعتناقه الإسلام

ا على الإقرار بها، وضابط هذا كما ًوما ينطبق على أذان الكافر وصلاته وحجه ينطبق أيض

المـسلم بإنكـاره، يـصير الكـافر بـالإقرار بـه كل مـا يكفـر : يقول النووي والقاضي حسين

  .)٢(، وبهذا قال به معظم المحققين من الشافعية وغيرهمًمسلما

  :دل ا  ا ء اة )د(

ًفإنه لا يصير مسلما، ا ًا أو مرتدًا أصليًكان كافرأ سواء  ماله ،إذا أدي غير المسلم  زكاة 
)٣(.  

، إلا  لما فيها من إيصال الكفاية إلي الفقير المحتاج بأمر االله ،فالزكاة وإن كانت حسنة 

 لأن نصارى بني تغلب أدوا ؛ًا، لا يصير بأدائها مسلماًا كان أم مرتدًأنه إذا أداها الكافر أصلي

، ولم يصيروا بذلك مسلمين، روي البيهقي وغيره  من الزكاة مثلي ما يؤخذ من المسلمين

نحن :  عنه لما أمر نصاري بني تغلب بأداء الجزية أبوا، وقالواأن عمر بن الخطاب رضي االله

، لا نؤدي كما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخـذ بعـضكم مـن بعـض ـ يعنـون  عرب

                                                        

 .٤٠٦ ـ ٩/٤٠٥ في هذا، البدائع  -١

ـــووي-٢ ـــسلم :  الن ـــحيح م ، الإنـــصاف ١١٨ ـ ١١/١١٧، ٩/٢٩٩، العزيـــز ١/١٢٥شرح ص

 .١/٢٥١، الفروع ١/٣٦٩

، الحـاوى ٢/٢٣٨لذخيرة ، ا١/٥٠٢، فتح القدير ٢/٨٥١، التجريد ١/٦١ أصول السرخسي  -٣

  .٤/٢٩٥، الإقناع ١/٣٦٩، الإنصاف ١٢/١٤١، المغني ٢/٣٣٤



  

)٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، لا  فزد ما شئت بهذا الاسم:  لا، هذا فرض على المسلمين، فقالوا:الصدقة ـ فقال عمر 

  .)١(يهم الصدقةَّباسم الجزية، فتراضى هو وهم على أن ضعف عل

 دلالـة عـلى أن أداء الكـافر للمـسلمين "هذا فـرض عـلى المـسلمين" :فقول عمر 

  .           الجزية باسم الزكاة لا يخرجه عن اعتقاده، ولا يدخله في الإسلام، ويقر به على كفره 

  - ل اد   ا :  

الأمارة بالسوء في منع شـهوتها بـأمر االله ا، لما فيه من قهر النفس ً الصوم وإن كان حسن

، وقـد أشـار القـرآن  ، فلكل أهل دين صـيام تعالي إلا أن صوم الكافر لا يدل على إسلامه

 أ ا آا   ا    ا  ": الكريم إلي هذا، قال تعالي

ساك عن أفعال مخصوصة في ، والصيام ليس بفعل، إنما هو إم)٢("   ن

                                                        

 لمـا أراد أخـذ مـا يـستحق علـيهم مـن أنـه :  منهم الزكـاة مـضاعفة والسبب في أخذ عمر  -١

أموال باسم الجزية نفر بعضهم ولحق بالروم، وكاد الباقون أن يلحقوا بهم، فقال عبـادة بـن الـنعمان 

ا أمـير المـؤمنين، إن للقـوم بأسـا وشـدة، فـلا تعـز عـدوك بهـم، وخـذ مـنهم الجزيـة باسـم ي: التغلبي

زد ما شئت بهـذا الاسـم، لا باسـم الجزيـة، فراضـاهم : الصدقة، فأعاد من رحل إلي من أقام، وقالوا

ــصدقة ــم ال ــة باس ــا جزي ــصدقة، وجعلوه ــيهم ال ــعف عل ــلى أن أض ــر ع ــاوردي. عم الحــاوي : الم

وهكـذا حفـظ أهـل المغـازي ": ا على رواية لأبي إسحاقًعنه الشافعي تعقيب، والأثر قال ١٤/٣٤٤

 خبر واهى مـضطرب، الأم :ول ا  فكان من قبيل المشهور، "وساقوه أحسن من هذا السياق

معرفة السنن والآثار : ، البيهقى ١٨٧٩٧ رقم ٩/٣٦٣السنن : ، البيهقي٦/١١١، المحلي ٤/٤٠٢

 .٥٥٦٢ رقم ٧/١٤٥

 .١٨٣ البقرة الآية  سورة -٢



 

)٧٦(  لا أا  ) درا(  
  

 لأنها ؛وقت مخصوص، وقد يتفق هذا مع الكافر كاتفاقه مع المسلم، ولا عبرة بنية الصيام

  .)١(أمر باطن لا علم لنا به

  :دل ا  ا داء ا اى )و(

ك لمجرد إذا قرأ الكافر القرآن أو تلقنه فإنه لا يحكم بإسلامه أيضا، لاحتمال أنه فعل ذل

أن يعلم بما فيه من غير أن يعتقده حقيقة، فليس كل من يعلم شيئا يؤمن به، كالمعاندين من 

  .)٢(الكفار

 أما الشعائر والأقوال الخاصة بنا، كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة، فإنه إذا فعلهـا صـار 

ًمسلما
)٣(.  

   ا ائر الأديان، فإنـه لا فإن كانت موجودة في س:  أن الكافر متى فعل عبادة:و

ا والصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة، ومتى فعل ً، كالصلاة منفردًيكون بها مسلما

، وإن كـان مـن ًماهو مختص بشريعتنا، فإن كان من الوسائل كـالتيمم لا يكـون بـه مـسلما

المقاصد أو من الـشعائر كالـصلاة فى جماعـة والحـج عـلى الهيئـة الكاملـة والأذان في 

ًجد فإنه يكون به مسلماالمس
)٤(.  

                                                        

ــي ٢/٣٣٤ الحــاوى -١ ــصاف ١٤٢ ـ ١٢/١٤١، المغن ــد ١/٣٦٩، الإن ، شرح ٢/٨٥١، التجري

 .١/١٥٥السير الكبير 

 .٩/٤٠٥ البدائع  -٢

 .٢/٨٥١، التجريد ١/٣٦٩ الإنصاف  -٣

 .٢/٨٥١التجريد : ، وفي هذا٢٦٦ ـ ١/٢٦٥ البحر الرائق  -٤



  

)٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  

ا  ا  لد  

دخول الصبى غير البالغ في الإسلام إما أن يكون صراحة بنطـق الـشهادتين، وإمـا تبعـا 

  :لوالديه أو أحدهما، وتفصيله ما يلي

  :ا اول

ا ا  ا  لد  

أنـه لا يعقـل : اًا أو غير مميز، ومعني أن يكون الصبى مميزًيزغير البالغ إما أن يكون مم

  .الإسلام، ولا يميز بين الحق والباطل، ولا بين الصحيح والفاسد

ً ن أن أنه يعقل الإسلام، ويميز بين المنافع والمضار، والحق والباطل، :او 

  .)١(ا عبده ورسولهًمحمدوالشبهة والدليل، ويعلم أن االله تعالي ربه لا شريك له وأن 

  :وقد اختلف الفقهاء في سن التمييز

 ل ا:لأن النبي ؛ عشر سنوات  أمر بضربه عـلى الـصلاة لعـشر، وروي عـن 

  .)٢("و ة ":  قال لأن النبي ؛سبع سنين: أحمد أنه قال

 أ ل اخمس سنين" :و".   

  ."ثلاث سنين" :ول أ أب

ا الخلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية، فمتى فهم الصبي الخطـاب وعقـل الإسـلام وهذ

   .اًصار مميزا دون نظر إلي سنه، وإن كان الطفل الذي بلغ ثلاث سنوات لا يعتبر مميز

                                                        

، حاشـية الدسـوقي ١٦ــ ١٢/١٥، الـذخيرة ٢/٣٤١، أصـول السرخـسي ٢/٣٣١ البحر الرائق -١

 .١٢/١٢٤، المغني ٨/٤٦، الحاوى ٤/٣٠٨

علمـوا ":  أخرجه الترمذى بسنده عن عبد الملك بن الربيع بن سـيرة عـن أبيـه عـن جـده، بلفـظ -٢

 ١/٣٠٣، الترمـذى "حـسن صـحيح":  وقـال،"الصبى الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عـشر

 . واللفظ له٤٩٤ رقم ١/١٣٣ ، سنن أبي داود٤٠٧رقم 



 

)٧٨(  لا أا  ) درا(  
  

  ا ل ا)وهـذا لا يكـاد يعقـل  من أصاب الحق من صغير أو كبـير أجزنـاه" :)١ ،

  . "الإسلام، ولا يدري ما يقول

إنما اشترط في صحة الإسلام التمييـز، ولا يـشترط في " :ا  ا     ل

  .)٢("اًصحته سن معينة بعد أن يكون أسلم مميز

والذى يهم البحث هنا بيان ما إذا دخل غير البالغ في الإسلام بنطقه الشهادتين، هل يصح 

  إسلامه أم لا؟

  . ، وبيانه مايلى غير المميزلبيان هذا لابد من التفرقة بين الصبي المميز و
  

  :اع اول

ا ا  ا  لد  

، ولا يـصح ًاتفق الفقهاء على أن الصبي غير المميز إذا نطق بالشهادتين، لا يعد مـسلما

 ولأنه لا حكم ؛ لأنه لا يعقل الإسلام، وإنما كلامه لقلقلة بلسانه لا يدل على شيء؛إسلامه

ــرف  ــه، ولا يع ــالمجنون لقول ــصار ك ــد، ف ــن الفاس ــصحيح م ــل، ولا ال ــن الباط ــق م الح

  .)٣(والسكران

                                                        

 .١/٤٨القواعد :  ابن اللحام:، وفي هذا١٢/١٢٤ المغني  -١

هـــ ـ ١٣٦٣ جمــادي الأولى ١٦ فتــوى ٢/٦٢٩ الفتــاوى الإســلامية مــن دار الإفتــاء المــصرية -٢

 .م٩/٥/١٩٤٤

ــير  -٣ ــسير الكب ــة ٥/٢٢٨٤ شرح ال ــسي ٥/٣٧٧، التاتارخاني ــول السرخ ــذخيرة ٢/٣٤١، أص ، ال

 .٤/٧٣، الكافي ١٢/١٢٤، المغني ٨/٤٦، الحاوى ١٦ـ ١٢/١٥



  

)٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع اا:  

ا ا  ل اد  

  اختلف الفقهاء فيما إذا نطق الصبي المميز بالشهادتين، هل يصير بذلك مسلما أم لا؟

  :اختلف الفقهاء في هذا على قولين

 وهـو الاستحـسان عنـد ًشهادتين صـار مـسلما الصبي المميز إذا نطـق بالـ:ال اول 

   .الحنفية

 أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة وإسحاق : ل 

  .)١(وابن أبي شيبة وأبو أيوب ومحمد البتي

 ض،  ن  دي  ا   ":  أنه قال بما روي عن أنس :واا

   ه ا   ،ده      ل ،رأ   :        ل ،ه و أ إ  ،أ
 :    ا أ أط   ج ا ، ل و  :"     هي أما  ا

   .)٢("ار

 ل ا)وفيه عرض الإسلام على الصبي، ولولا صحته ما عرضه عليه، وفي " :)٣

 وفيـه دلالـة أن الـصبي ،)٤("إ ا وأم رل ا  أ أن  إ ":  قال لـهرواية أنه 

                                                        

، المبــسوط ٥/٣٧٦، التاتارخانيــة ٩/٤٠٧، البــدائع ٥/٢٢٨٤، ١/١٥١ شرح الــسير الكبــير  -١

 .١٠/٢٨٦، الإنصاف ١٢/١٢١، المغني ٨/٤٦، الحاوى ١٢/١٦، الذخيرة ١٠/١٢٩

ــائز بــاب عيــاد٣/١٨١، ســنن أبي داود ١٣٥٦ رقــم ١/٣١٣ البخــارى  -٢ ة الــذمي رقــم  في الجن

٣٠٩٥. 

 .٣/٢٦٢ فتح البارى  -٣

 .١/١٥١ شرح السير الكبير  -٤



 

)٨٠(  لا أا  ) درا(  
  

 ولأن النطق بالـشهادتين لاعتنـاق الإسـلام عبـادة، ؛ًالعاقل إذا نطق الشهادتين صار مسلما

  .)١(، كالصلاة والحج فصحت من الصبي العاقل

 مل اوهـو القيـاس عنـد ،ً إذا نطق الصبي المميـز بالـشهادتين لا يـصير مـسلما:ا 

   .الحنفية

  . زفر وهو الظاهر عند الشافعية وقول أبي طالب : ل

ا عـلى ً، قياسـً بأن الصبي غير مكلـف فـإذا نطـق بالـشهادتين لا يـصير مـسلما:واا

 ولأن الأصـل  ؛، فلا يـصح إسـلامه  ولأنه لا يصح إقراره ولا طلاقه ولا عقوده؛المجنون

  .)٢(تصديق الباطن وعبارة الصبي لا تفصح عنه كغيره

 ولأن ؛ نـص في الموضـوع ولا اجتهـاد مـع الـنص أن حديث أنـس :ود  ا  

، فـصار  الصبي أتي بحقيقة الإسلام وهو من أهله، فلا يمنع عدم تكليفه الحكـم بإسـلامه

ا مبني على إقراره أو ًا أو إقرارًا أو طلاقًكان عقدأكالبالغ، وأحكام الإسلام في الدنيا سواء 

ا لمـا يقـول، فلـه في ً حكم الشرع، أما فيما بينه وبين ربه إذا كان معتقدشهادة فلا يتعلق به

  .)٣(أحكام الآخرة ما للمسلمين

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهور أصحاب القول الأول، لقوة :ا 

  .أدلتهم، وخلوها من المناقشة

                                                        

 .١٢/١٢٣، المغني ١٠/١٢٩ المبسوط  -١

ــة  -٢ ــسوط ٥/٣٧٦ التاتارخاني ــاني ١٠/١٢٧، المب ــيط البره ــاوى ٥/٥٩٠، المح ، ٨/٤٦، الح

 .٢/٦٦٩الغاية القصوى فى دراية الفتوى : ، البيضاوى٦/٤٢٣البحر الزخار 

 .١٢/١٢٣، المغني ١٢/١٦، الذخيرة ١٢٩، ١٠/١٢٨ط  المبسو -٣



  

)٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ين صح إسلامه، بهذا أفتـي  إن الصبي المميز إذا نطق بالشهادت: و ا  ال   

  .)١(فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

                                                        

 .٢/٦٣١ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية الفتاوى  -١



 

)٨٢(  لا أا  ) درا(  
  ما ا:  

 ا  ا  لد  

    ً ا  ل اد : " ،أن الصبي يتبع أبواه أو أحدهما إذا أسلم في اعتقاده

   ."ويتبع دار الإسلام عند انعدامهما أو انعدام أحدهما

  ادوا : غير المميز وهو من لم يبلغ سبع سنين وإن أسلم بنفسه، أو المميز 

 لأن إسلام غير المميز غير  ؛وهو من بلغ سبع سنين إلي ما دون البلوغ إن لم يسلم بنفسه

 بنفـسه إذا ًا لأبويه أو أحدهما، بخلاف المميز فإنه يكـون مـسلماً تبعًمعتبر، فيصير مسلما

  .)١( أعلن إسلامه

  :ولاع ا

أو أ ا  ا  ا  لد  

الصبي إما أن يعتنق والداه الإسلام، وإما أن يعتنق أحـدهما الإسـلام دون الآخـر، فهـل 

   .يلي  بيانه ما؟ ًمسلمابهذا غير البالغ يصير 

  :دل  ا  ا  ا   ) أ(

، فإنه يتبعهما في  أبواه غير مسلمين ثم اعتنقا الإسلاماتفق الفقهاء على أن الصبي إذا كان 

   .)٢( بإسلامهماً، ويصير مسلما اعتقادهما

                                                        

 .٦/٣٩٧، العزيز ٣٧٢، ٤/٣٧١حاشية رد المحتار :  في هذا المعني-١

ــــان ١٢/١٧، الــــذخيرة ٣٠٨، ٤/٣٠٥، الــــشرح الكبــــير ٥/٥٩٠ المحــــيط البرهــــاني -٢ ، البي

ـــذخيرة ١٦/٤٣٩والتحـــصيل  ـــة ص، ال ـــير ٧٠١البرهاني ـــسير الكب ـــاوى ٧٠ ـ ٥/٢٢٦٩، ال ، الفت

ــة  ــدائع ٥/١٦٥التارتارخاني ــربي٩/٤٠٦، الب ــن الع ــرآن : ، اب ــد ٤/١٦٧أحكــام الق ــة المجته ، بداي

، المغنـــي ٦/٣٩٧، العزيـــز ٨/٤٤، الحـــاوى ٨/٣٧٩التـــاج والإكليـــل : ، ابـــن المـــواق٢/٤٦٠

، ابـن ٤/٥٥٤الـسيل الجـرار : اني، الشوك٦/٤٠٩، البحر الزخار ١٠/٢٩٩، الإنصاف ١٢/١٣٢

 .٧/٣٢٢، المحلي ١٢٨مراتب الإجماع ص: حزم



  

)٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  أن النبي  وروي أبو هريرة ،)١("أ  ذر":  قوله تعالي:وا  ا

،    ، أو ام أو م   د إ   اة، اه دام        ": قال

  .)٢("؟ ا  ء،  ن   ء

والحــديث واضــح الدلالــة عــلى أن اجــتماع الوالــدين عــلى اليهوديــة أو النــصرانية أو 

ا لتهويد أو تنصير أو تمجيس ولدهما، فاجتماعهما على الإسلام موجبا ًالمجوسية موجب

، والصبي  ن تجري عليه أحكامه ولأنه لابد للصبي من دي ؛لإسلام ولدهما من باب أولى

، وإما لقـصوره، ولابـد وأن يجعـل تبعـا لغـيره، فجعلـه تبعـا  لا يهتم بذلك إما لعدم عقله

 مـع إسـلام   ولأن الصبي ولد على الفطرة وهي الإسـلام ؛ لأنه تولد منهما ؛للأبوين أولي

  .)٣(لاجتماع السببين في حقه، أبويه فيصير مسلما 

  :  ا   وادل  ا  )ب(

  إذا أسلم أحد الأبوين، هل يصير الصبي غير البالغ مسلما بإسلامه؟

  .لبيان هذا لابد من التفرقة بين إسلام أبيه وإسلام أمه

                                                        

 ٢١ آية الطور -١

 يريد على الإقرار بأن "يولد على الفطرة"فمعني قوله " :ل اوردي :  متفق عليه بين الشيخين -٢

يهـود أبنـاءهم  لأن جميع الناس على اختلاف أديانهم يعلمون أن االله خالقهم، ثم يهود ال ؛االله خالقه

، وضرب لهــم مــثلا بالإبــل إذا نتجــت مــن بهيمــة  ، وينــصر النــصارى أبنــاءهم أي يعلمــونهم ذلــك

، فتجـدع  لاجـتماع الـسلامة لهـا في أعـضائها؛ جمعاء، والجمعاء هي السليمة إنـما سـميت بـذلك

 رقــم ١/٣١٣، والحــديث في صــحيح البخــارى ٨/٤٤الحــاوى . " أنــوف نتاجهــا وتفقــأ عيونهــا

 .٢٢/٢٦٥٨ في القدر رقم ٢/٦٧٠ مسلم ،١٣٥٨

 .٤/٥٥٤، السيل الجرار ٩/٤٠٦ البدائع  -٣



 

)٨٤(  لا أا  ) درا(  
  
أو:   ا  ا  لد :  

 وإن لم تـسلم أمـه،  ،اتفق الفقهاء على أن الصبي يتبع أباه في أحكام الإسـلام إذا أسـلم

 ولأن كلا من ؛)١("وا آا وا ذر ن أ  ذر": لقوله تعالي

ا لولده ًأبيه وأمه استويا في جهة التبعية وهي التولد والتفرع، ومع إسلام الأب قد صار داعي

: ، قال تعالي)٢(حإلي الإسلام، كما صار بدعوة أمه إلي الكفر، ودواعي الإسلام أقدم وأرج

" ا   ا  و")وعن عائذ بن عمرو )٣ ، أن النبي قال  :

"    و  ولأنه اجتمع للصبي هنا الولادة على الإسلام مع إسـلام أبيـه،  ،)٤("ا

ظنتها دون  ولأن الدين بالنصرة، والأب م؛)٥(فيرجح في حقه جانب الإسلام، فيصير مسلما

  .)٦(الأم

                                                        

 .٢١ سورة الطور من الآية  -١

، البــدائع ٤/٣٧١، رد المحتــار ٥/١٦٥، الفتــاوي التاتارخانيــة ٧٠١ الــذخيرة البرهانيــة ص -٢

 ابـن ،٦/٤٠٩، البحـر الزخـار ٤/٣٠٨، حاشـية الدسـوقي ٧٠ ـ ٥/٢٢٦٩، الـسير الكبـير ٩/٤٠٦

ــــذخيرة ٤/١٦٧أحكــــام القــــرآن : العــــربي ــــل ٩/١٣٤، ال ــــاج والإكلي ، الحــــاوى ٨/٣٧٩، الت

الغايـة : ، البيـضاوى٣/٥٤٦، مغني المحتـاج ٨/٧البيان فى فقه الشافعى  : ،يحيى العمرانى٨/٤٤

ــوى ــة الفت ــز ٢/٦٦٩القــصوي فى دراي ــي ٦/٣٩٧، العزي ــصاف ١٢/١٣٢، المغن ، ١٠/٢٩٩، الإن

 .١٢٨، مراتب الإجماع ص٧/٣٢٢المحلي ، ٤/٥٥٤السيل الجرار 

 .١٤١ سورة النساء من الآية  -٣

عـا مـن ً مرفوً ورأيته موصولا:ل ا ،  أخرجه البخاري موقوفا على عبد االله بن عباس  -٤

بـسند حـسن، البخـارى ... حديث غيره، أخرجه الدارقطني، ومحمد بن هارون الروياني في مسنده

 .١٢١٥٥ رقم ٦/٣٣٨، سنن البيهقي ٣/٢٢٠، فتح الباري ١/٣١٢

 .٤/٥٥٤، السيل الجرار ٩/٤٠٦ البدائع -٥

 .٩/١٣٤ الذخيرة  -٦



  

)٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 لأنه ؛ بإسلام جدهًأما إذا أسلم جد الصبي دون أبيه، أو كان أبوه ميتا، فإنه لا يصير مسلما

 والأعلى في ذلك سواء، وهذا يؤدي إلي الأدنىا في إسلامه لجده، لكان الجد ًلو كان تابع

  .)١(أن يكون الناس كلهم مسلمين بإسلام جدهم آدم أو نوح 

ًم:  لد  ا  ا :  

 أم ًاختلف الفقهاء فيما إذا أسلمت الأم دون الأب، هل يتبعها في إسلامها فيكون مسلما

  :لا؟ على قولين

ا لها، وهو قـول الحنفيـة ً تبعً إذا أسلمت الأم دون الأب صار الولد مسلما:ال اول 

الزيدية والظاهرية وهو قول عثمان البتي وابن وهب من المالكية وقول الشافعية والحنابلة و

  .)٢(والليث بن سعد والحسن بن حيي والأوزاعي

أنا : كنت أنا وأمي من المستضعفين" : قال بما روي عن عبد االله بن عباس :واا

 أسلمت قبل أن يسلم العباس، فاتبع في  وذلك أن أمه ،)٣("من الولدان، وأمي من النساء

                                                        

، ٤/٣٠٨، حاشـــية الدســـوقي والـــشرح الكبـــير ١٠/١٢٣، المبـــسوط ٤/٣٧١ رد المحتـــار  -١

 .٥/١٦٥الفتاوي التاتارخانية 

٢-    ل ا: "كـافرين فأسـلمت، وقبـل وتتصور تبعيتـه لأمـه المـسلمة وأبـوه كـافر، بـأن كانـا 

، ٤/٣٧٠رد المحتـار : ابـن عابـدين: ، وفي هذا٣/٣٦٥ البحر الرائق "عرض الإسلام عليه ولدت

، الــسير ٧٠١، الــذخيرة البرهانيــة ص١٠/٢٩٧، المحــيط البرهــاني ٥/١٩٥الفتــاوى التاتارخانيــة 

بدايـة : لحفيـد،ابن رشد ا٤/٣٠٥الشرح الكبير : ، الدسوقي٩/٤٠٦، البدائع ٧٠ـ ٥/٢٢٦٩الكبير 

، الحـاوى ٨/٧، البيـان ٩/١٣٤، الـذخيرة ٤/١٦٧أحكـام القـرآن : ، ابن العربي٢/٤٦٠المجتهد 

ـــاج ٨/٤٤ ، ١٠/٢٩٩، الإنـــصاف ١٢/١٣٣، المغنـــي ٦/٣٩٧، العزيـــز ٣/٥٤٦، مغنـــي المحت

، الغايـة القـصوى ٧/٣٢٢، المحـلي ١٢٨مراتـب الإجمـاع ص: ابن حـزم ،٤/٥٥٤السيل الجرار 

٢/٦٦٩. 

 .١٣٥٧ في الجنائز رقم ١/٣١٣ح البخاري  صحي -٣



 

)٨٦(  لا أا  ) درا(  
  

 ولأنهـما اسـتويا في جهـة التبعيـة وهـي التولـد ؛لأجلها مـن المـؤمنينإسلامه أمه، وكان 

 ولأنه ولد على الإسلام مـع ؛ لأنه يعلو ولا يعلى عليه؛والتفرع، فيرجح المسلم بالإسلام

ًإسلام أمه، فيصير بإسلامها مسلما
)١(.  

مل اوهو قول ً إذا أسلمت الأم دون الأب تبع الولد أباه دون أمه فلا يصير مسلما:ا 

  .مالك وأكثر أصحابه

 ولأن الولد يشرف بشرف ؛ بأن الدين بالنصرة، والنصرة تقع من الأب دون الأم:واا

  .)٢(، فوجب أن يتبع أباه في دينه أي دين كان أبيه وينتسب إلي قبيلته دون قبيلة أمه

نص خاصة  بأن ما استدللتم به محض اجتهاد، ولا يجوز الاجتهاد مع ال:ود  ا

   ."إنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين": ما ورد عن عبد االله بن عباس

ا: "  هذا خطأ لقوله :  ً ـ ردا لاستدلال الإمام مالك)٣(ومن ثم قال الماوردي

 بل هذا يصح  ، ليس على إطلاقه ، والقول بأن النصرة تقع من الأب دون الأم)٤("و ،

 ًلأبوان في الدين، فإذا اختلفا بأن أسلمت الأم دون الأب فالولد يصير مسلمافقط إذا اتحد ا

،   لأنه مخلـوق منهـا حقيقـة؛ ولأنها أخص بولدها؛ لأنها أحد الأبوين كالأب؛بإسلامها

، وإذا تبع الولد أمه   ولأن سائر الحيوانات يتبع الولد أمه دون أبيه ؛وتختص بحمله ورضاعه

                                                        

 .٤/٥٥٤، السيل الجرار ١٢/١٣٣، المغني ٩/٤٠٦ البدائع  -١

ــة المجتهــد  -٢ ــذخيرة ٢/٤٦٠ بداي ــية الدســوقي ٩/١٣٤، ال ــصيل ٤/٣٠٨، حاش ــان والتح ، البي

١٦/٤٣٩. 

 .٨/٤٤ الحاوى  -٣

أيتـه موصـولا، البخـارى ور:  أخرجه البخاري موقوفا على عبد االله بن عباس، وقـال ابـن حجـر -٤

 .٣/٢٢٠، فتح الباري ١/٣١٢



  

)٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ناصر بينه وبين أبيه الكافر، ومن ثم ينقطـع التـوارث بيـنهما، والولـد في الإسلام انقطع الت

  .)١(، ولا يشرف بشرف أبيه الكافر يشرف بإسلامه تبعا لأمه

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الحنفيـة ومـن معهـم أصـحاب القـول :ا 

  .الأول، لقوة أدلتهم وخلوها من المناقشة

،  الأم إذا أسـلمت دون الأب، فـإن الولـد يتبـع أمـه دون أبيـه إن :و ا  ال   

  ؛، وبين ولد الزنا فيصير مسلما بإسلامها، لا فرق في هذا بين من ولد على فراش الزوجية

  .)٢( ا لأمهًمحكوم بإسلامه تبع: لأنه ـ كما قال ابن حجر

                                                        

 .١٢/١٣٤ في هذا المعني، المغني  -١

 . للباحث١١٦ص) تنسيب ولد الزنا(، وتفصيل هذا في بحث ٣/٢٢١ فتح الباري  -٢



 

)٨٨(  لا أا  ) درا(  
  مع اا:  

  دل  ا  ا  ار

 تبعـا لـدار ًلصبي في دار الإسلام دون والديه أو أحدهما، فإنه يـصير مـسلماإذا تواجد ا

 لا يعرف له نسب، أو كـان لـه نـسب في دار ،)١( اًسواء وجد في دار الإسلام لقيط الإسلام،

الحرب، ووجد في دار الإسلام ضمن سبايا وأسرى، أو دخل فيها لاجئا إليهـا مـستوطنا 

ن دار الإسلام عند عدم والدي الـصبي أو أحـدهما تـستتبع  لأ؛)٢( إياها وهذا لا خلاف فيه

ا أهل ً ولأن دار الإسلام وإن كان يسكنها أيض ؛ً، فيصير مسلما الصبي في الجملة كاللقيط

ذمة من اليهود والنصارى ويحتمل أن يكون هذا الولـد مـسلما تبعـا لوالديـه أو أحـدهما، 

ً تغليبا للدار، إذ الإسلام يعلـو ولا ًيصير مسلماإلا أنه ، ا لهما ًا تبعًويحتمل أن يكون كافر

  .  عليهيعلى

ولأنه لابد للصبي من دين تجري عليه أحكامه، والصبي لا يهتم بذلك، إما لعدم عقله، 

وإما لقصوره، فلابد وأن يجعل تبعا لغيره، وعند عدم وجود والديه أو أحدهما يجعل تابعا 

جتمع له الولادة على الفطرة ولكونه  في دار الإسلام، ، ولأنه قد اًلدار الإسلام فيصير مسلما

                                                        

١-    ما يرفع من الأرض، سمي به باعتبار مآله، :ا  ًو:سـم لحـي مولـود يطرحـه أهلـه  ا

 .٥/٣٨٧الفتاوى التاتارخانية . ا من تهمة الريبةًو فرارخوفا من العيلة، أ

ــاوى التاتارخانيــة ١٠/١٢٣المبــسوط :  السرخــسي -٢ ، ٢/٦٦٩، الغايــة القــصوى ٥/٣٨٧، الفت

ــير ٩/٤٠٦البــدائع  ــة ص٧٠ـــ ٥/٢٢٦٩، شرح الــسير الكب ، البحــر الرائــق ٧٠١، الــذخيرة البرهاني

ــذخيرة ٣/٣٦٤ ــل ٩/١٣٤، ال ــب الجلي ــوقي ، حا٨/٣٧٨، مواه ــية الدس ــراني٤/٣٠٨ش : ، العم

ــان  ــاوى ٨/٨البي ــز ٨/٤٤، الح ــي ٦/٣٩٧، العزي ــصاف ١٢/١٣٣، المغن ــسيل ٤/١٢٣، الإن ، ال

 .٧/٣٢٢، المحلي ٦/٤١٢، البحر الزخار ٤/٥٥٤الجرار 



  

)٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا على مـن أسـلم أحـد ًقياس، فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالسببين المذكورين 

  .)١(والديه فإنه يحكم له بالإسلام بالسببين، وهو الولادة على الفطرة مع إسلام أحد والديه

لوالديـه أو أحـدهما أو لـدار الإسـلام عليـه هذا إذا لم يبلغ الصبي، فإذا بلغ فلا سلطان 

  .)٢( وحكمه إلي نفسه في الدخول في الإسلام

     ا  ل ا: " الولد الذي بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه في الإسـلام، بـل

تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعي وهو عاقل، بمعني أنه إذا أسلم والده وهو 

  .)٣("الشرعي وهو عاقل، لا يتبع أباه في الإسلامبالغ البلوغ 

   .ا لا يقتلًا، فإنه إذا بلغ مرتدًوإذا قلنا بإسلام الصبي المميز تبع

ا، ًا للأبوين إذا بلغ مرتدًالصبي الذي حكم بإسلامه تبع" : ل ا  ا  زه

ا لغـيره، ً ثبت حكم الإسلام تبعا، وإنماً مقصودً لأنه ما كان مسلما ؛اًفإنه لا يقتل استحسان

 ولأن العلماء اختلفوا في صحة إسلامه في حال  ؛فيصير ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه

  .)٤( "الصغر، فيصير ذلك شبهة في حق ردته

                                                        

 .٤/٥٥٤، السيل الجرار ٨/٨، البيان ٩/٤٠٦ البدائع  -١

ـــة القـــصوى ٨/٤٥ ، الحـــاوى٥/٥٩٠، المحـــيط البرهـــاني ٦/٤٠٩ البحـــر الزخـــار  -٢ ، الغاي

٢/٦٦٩. 

 مـــن جمـــادي الأولي ٢٠ فتـــوى في ٢/٦٢٩ الفتــاوى الإســـلامية مـــن دار الإفتـــاء المـــصرية  -٣

 .م٢٦/٦/١٩٤٠هـ ، ١٣٥٩

 .٨/٤٥، وفي هذا، الحاوى ٥/٥٩٠ المحيط البرهاني  -٤



 

)٩٠(  لا أا  ) درا(  
  ما ا:  

ق إوط ا  لا و  

دلالـة بـأداء   أولا يكفي لدخول غير المسلم في الإسـلام صراحـة بـالنطق بالـشهادتين

، إذ  لدخولـه فى الإسـلام الصلاة أو الحج أو غير هذا، بـل لابـد مـن تـوافر شروط معينـة

  . )١(ما يتوقف عليه وجود الشيء:  الشرط

ا، ومـن ثـم اقتـضى ً إلا بطـرق محـددة شرعـ أيـضاولا يمكن إثبات دخوله في الإسـلام

  . ثباتهوالطرق الشرعية لإ، البحث بيان شروط الدخول في الإسلام 

  :ا اول

ا  لا و  

  ا  ا  لد  :  
، أن ينوي بنطقه الشهادتين أو بقوله أسلمت أو بصلاته وحجه الدخول في الإسلام  - ١

والبراءة من غيره، فإذا كان نطقه الـشهادتين عـلى سـبيل العـادة أو الحكايـة فإنـه لا يـصير 

وأمـا " : وهذا ما ينطبق على يهود ونصارى العراق، جـاء في شرح الـسير الكبـير،ًمسلما

أشهد أن لا إله إلا االله : اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين، إذا قال واحد منهم

 لأنهم جميعا يقولون هـذا، لـيس مـن  ؛ا ًا رسول االله، فإنه لا يكون مؤمنًوأشهد أن محمد

 رسول إليكم لا  :، فإذا استفسرته قال دنا نسأله إلا قال هذه الكلمةنصراني ولا يهودي عن

   .)٢(" اي   ا ر " :إلي بني إسرائيل، ويستدلون بقوله تعالي

  ادأنا مسلم على سـبيل : ا إذا قالً أيضً غير أهل الكتاب، ولا يكون مسلما:وا

 هو المستسلم للحق، :، فالمسلمه ريق منهم يدعي ذلك لنفس لأن كل ف ؛العادة أو الحكاية

                                                        

 .١/٣٠٩التوضيح لمتن التنقيح :  صدر الشريعة-١

 .٢ سورة الجمعة من الآية  -٢



  

)٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أمـا إذا قـصد بالـشهادتين أو  ، ، وأن الحق ما هو عليه وكل ذي دين يدعي أنه منقاد للحق

  . بقوله أسلمت الدخول في الإسلام، أو كان ظاهر حاله يوحي بهذا صح إسلامه

يهودى :  أو قال ،ء من النصرانيةأنا بري:  وعلى هذا إذا قال نصرانى مع نطقه بالشهادتين

أنا مسلم، صح :  ، وكذلك إذا قال المجوسي أو الوثني أنا بريء من اليهودية ، صح إسلامه

 أنا  ـمع نطقه الشهادتينـ :  وكذا إذا قال المرتد ،)١(إسلامه، لأنهم يأبون هذه الصفة لأنفسهم

لـت إليـه مـن الأديـان، صـح نتقاأو أنا بـرئ عـن مـا ، برئ من كل دين سوى دين الإسلام 

  .)٢(إسلامه

       ا  ل ء ر ما  ما رواه عمر بن الخطاب :وا  أن النبي 

قال : "       ا إ  م  ،يم  يءا  ت، وإ لا إ

ة   ور  إ ا ور و م  م  أو اأ

إ   ٣("إ(.  

 فجـاء حـبر مـن كنت قائما عند رسول االله :  قالوروي أن ثوبان مولي رسول االله 

لم : ، فقـال ، فدفعتـه دفعـا كـاد يـصرع منهـا السلام عليك يـا محمـد: أحبار اليهود، فقال

، فقال  ي سماه به أهلهإنما ندعوه باسمه الذ:  فقال! يا رسول االله؟: ألا تقول: تدفعني؟ قلت

                                                        

ــير  شرح  -١ ــسير الكب ــة :و ا، ٥/٢٢٦٥ال ــذخيرة ٥/٣١٤ التاتارخاني ــاوى ١٢/١٤، ال ، الح

ــــور في القواعــــد ٢/٣٣٥، ١/٩٢ ــــي ٢/٣٥٥، المنث ، ٣٨، ١/٢٧، المحــــلي ١٢/١٤٣، المغن

الإقنـاع : ، الحجـاوى٤/٣٠١، حاشـية الدسـوقي ٢٤الاعتقاد ص: ، أبو الحسين بن الغراء٧/٣١٧

 .٢/٦٦٩الغاية القصوى : ، البيضاوي٤/٢٩٥

 .٧/٣١٦ ، المحلى ٤/٧٦ ، الكافى ٢/١٦٣ ، السيل الجرار ٥/٣٧٤ الفتاوى التاتارخانية  -٢

 .١٥٥/١٩٠٧ رقم ٢/٣١٧، مسلم )١( رقم ١/٥ متفق عليه بين الشيخين، البخاري  -٣



 

)٩٢(  لا أا  ) درا(  
  

:  أن اليهودي قال له:  وفي آخره.... ا الذي سماني به أهليًسمي محمداإن  : رسول االله 

   .)١(لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم انصرف

 ترك دينه أو  ولم يلزمه النبي "إنك لنبي" : وفيه أن اليهودي قال له" :)٢(ا  ل

 ولأن  ؛"  بالنبوة الدخول في الإسلامبشهادته للنبي  لأنه لم يقصد  ؛الدخول في الإسلام

، مشروطة في أول العبادات لتمييزها عن العادات  "ا بفعله ً وهي قصد الشيء مقترن" : النية

فاشتراطها للدخول في الإسلام حين النطق بالشهادتين أو حين قوله أسلمت لتمييزه عـن 

   .العادات والحكايات أولي

 ا  ل أيالنية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان، ليظهر بلسانه مااعتقده بقلبه:ا  

  .)٣( ، فيكون على كمال من نيته وثقة

٢ -      ًط ا  ن د أن : لم ، فإذا أكره الـذمي أو المـستأمن عـلى الإسـلام

و أو بالسجن كأن هدده بالقتل أو بقطع عض، يثبت له حكم الإسلام متى كان الإكراه ملجئا 

 :الطويل أو كان هذا التهديد لولده أو غيره من المسلمين، والإكراه محرم ، لقولـه تعـالي

"ا  اهإ ")حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا :   وعن ابن أبي حاتم قال، )٤

                                                        

 رقــم ٤٤١ ـ ١٦/٤٤٠، صـحيح ابــن حبـان ٣١٥/٣١٥ رقــم ١٦٧ ـ ١/١٦٦ صـحيح مــسلم  -١

٧٤٢٢. 

 .٧/٣١٧ المحلي  -٢

، حاشـية الدسـوقي ١/٣١١القواعـد الكـبرى : ، العز بن عبـد الـسلام٢/٣٣٥، ١/٩٢ الحاوى -٣

 .٣٩الأشباه والنظائر ص: ، السيوطي٢/٣٥٥، المنثور في القواعد ٤/٣٠١

 .٢٥٦ سورة البقرة من الآية  -٤



  

)٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا لعمر بن الخطـاب ًا نصرانيًكنت في دينهم مملوك: شريك عن أبي هلال عن أسق، قال

١( " لا إكراه في الدين": ان يعرض على الإسلام فآبي، فيقول فك(.  

وقد أجمع أهل العلم على أن الذمي أو المستأمن إذا أقام على ما عوهد عليه، لا يجوز 

، فلم  ولا إكراهه على ما لا يلتزمه، ولأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه، نقض عهده 

تى ألجيء للدخول في الإسلام بالخوف على نفسه  ولأنه م؛يثبت حكمه في حقه كالإقرار

 لأن المقصود على خلاف الداعية  ؛ وإن لم يقصده المكره لهعليه ،أو على غيره عد إكراها 

  . والاختيار، وأنه صار كالآلة، وما فيه من الداعية منسوب للمكره لا له

اه ثـم ثبـت عليـه صـح ، أما إذا زال عنه الإكـر هذا إذا أكره على الإسلام ولم يثبت عليه

  .)٢(إسلامه

َ َّوه  ا  ل )ا بأنه كان ًا معلنًمتى جاء الدرزى ونحوه طائع" :)٣

،  ، وجب قبول قولـه ا من كل دين يخالف دين الإسلامًعلى عقيدته، وأنه رجع عنها متبرئ

   ."ًواعتبر مسلما

  

  

                                                        

الطبقــات : ، ابــن ســعد١/٣٣٨الإصــابة : ابــن حجــر: ، وفي هــذا١/٦٨٣التفــسير :  ابــن كثــير -١

٦/١٨١. 

ــة -٢ ــذيب ١٢/١٤، الــذخيرة ٥/٣٧٦ التاتارخاني ــن٧/٢٩٨، الته نــواضر النظــائر : ، ابــن الملق

: ، الحجـاوى١/١٥٨القواعـد : ، ابـن اللحـام٧/٣٤٦، المحلي ١٤٤ ـ ١٢/١٤٣، المغني ٢/٨٤

 .٢/٩٢١، الغاية القصوى ٤/٢٩٥الإقناع 

 .هـ١٣٢٠ صفر ١٦  في٣٠٢، فتوى ٢/٦٢٢ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية -٣



 

)٩٤(  لا أا  ) درا(  
  ما ا:  

ا  لت اق إط  

إثبات دخول غير المسلم في الإسلام، إما أن يتأتي عن طريق الإقرار، وإما أن يتأتي عن 

  :طريق شهادة الشهود، وتفصيله ما يلي

  :ا اول

  ال  ا ار

ا وإمـا أن يكـون غـير بـالغ، ًإذا أقر غير المسلم بالدخول في الإسلام، فإما أن يكون بالغ

  :وبيانه ما يلي

  :ع اولا

  دل ا  ا ار

   أسلمت أو آمنت، هل يحكم بإسلامه؟ :إذا أقر البالغ بإسلامه بقوله

  :اختلف الفقهاء في هذا على قولين

 إذا أقر البالغ بإسلامه وجب الحكم بإسلامه وهو رواية الحسن بن زياد : ال اول

يـة والمفتـي بـه عنـدهم وهـو قـول عنـد  بعض مـشايخ الحنفو ل   ،عن أبي حنيفة

  .)١( المالكية وقول الحنابلة والظاهرية

 بأن االله تعالي أخبر عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسـلام بهـذه الكلمـة : واا

 وشرع مـن ،)٢("رب إم ظ م وأ  ن  رب ا        ":  حين قالت

: رد، بل أكدته السنة النبوية، عن سالم عن أبيه قالقبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ولم ي

                                                        
ــير  -١ ــسير الكب ــدائع ٥/٢٢٦٦، ١/١٥٢ شرح ال ــر ٩/٤٠٤، الب ــع الأنه ــان ٢/٥٠٣، مجم ، البي

، القـاضي ١/٧٣المعلم بفوائد مسلم : ، المازري١/١٣١، حاشية الدسوقي ١٦/٤٣٣والتحصيل 

ــم : عيــاض ، ١٢/١٣٩، المغنــي ١٠/٢٩٠، الإنــصاف ٦/١٦٤، الفــروع ١/٣٦٧إكــمال المعل

 .٤/٢٩٤، الإقناع ٢٧، جامع العلوم والحكم ص٤/٧٧ الكافي ،٧/٣١٦المحلي 

 .٤٤ سورة النمل من الآية  -٢



  

)٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أسلمنا، فجعلوا :  خالد بن الوليد إلي بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوابعث النبي 

صبأنا صبأنا وجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلي كل رجل منا أسيره، حتى إذا : يقولون

واالله لا أقتـل أسـيري، ولا : كان ذات يوم أمر خالد كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت

 ذكرنا ما صنع خالد له، فرفع يقتل رجل من أصحابي أسيره، فلما قدمنا على النبي 

  .)١( " ا إم أأ إ   ": ، ثم قال يديه

مـع أن هـذه ،  أي أسـلمنا "صـبأنا":  فقد أثبت النبي صحة إسلامهم بلسانهم بقـولهم

أو الخروج ، ، أي الخروج إلي الإسلام   الخروج من دين إلي دين :نيالكلمة في اللغة تع

 فكان ما فعله وأمر به من القتل  ،إلي دين الصابئة، وهذا المعني الأخير الذي فهمه خالد 

 لعدم التثبت ، وتبرأ مما فعله خالد   ديتهم  النبى دفعَّمَالخطأ الموجب للدية ومن ث

  .)٢( في شأنهم

 مـن الكفـار فقـاتلني ً، أرأيت رجـلا يا رسول االله: قداد بن الأسود أنه قالوروي عن الم

، أفأقتله يا رسول  أسلمت الله:  ، وقال ، ثم لاذ بشجرة فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها

، ثم قال  يا رسول االله إنه قطع يدي:  قلت: ، قال  لاتقتلهاالله بعد أن قالها، فقال رسول االله 

، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن  لا تقتله " قال رسول االله ف، أفأقتله؟ ذلك بعد أن قطعها

، وفي هذا دلالة على أن غير المسلم  )٣( " ، وإنك  بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال تقتله

    .أسلمت الله حكم بإسلامه وعصم به دمه:  إذا قال

                                                        

 .٨٥٩٦/١ رقم ٥/١٧٧، سنن النسائي ٤٣٣٩ رقم ٣/١٤٤ صحيح البخاري  -١

 .١/٨١الصحاح : ،الجوهرى١٠/٢٥٣، المحلي ٨/٢٦٨ مشكل الآثار  -٢

 رقـم ١/٥٤، صـحيح مـسلم ٦٨٦٥ رقـم ٤/٣١٣ متفق عليه بين الـشيخين، صـحيح البخـاري -٣

 .١ / ٨٥٩١ رقم ١٧٥ ـ ٥/١٧٤، سنن النسائي ١٥٥/٩٥



 

)٩٦(  لا أا  ) درا(  
  

 ل ا: "فإذا أسلم صار دمـه  دين قبل أن يسلمأن الكافر مباح الدم بحكم ال:  معناه ،

 اسمان لشيء معلوم "أنا مسلم":   ولأن قوله ؛)١( "ا بحق القصاص، كالكافر بحق الدينًمباح

  .)٢( ا بهماً، فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبر معروف وهو الشهادتين

مل اقول أكثر الحنفية وقول عند  إذا أقر البالغ بإسلامه لا يحكم بإسلامه وهو:ا 

  .)٣(المالكية وقول الشافعية وأبي يعلي الصغير من الحنابلة

 لأن المسلم هو المستسلم للحق ؛ بأن أهل الكتاب يدعون أنهم مسلمون:واا    

، فلا يكون مطلق هذا اللفـظ في حقهـم  المنقاد له، وهؤلاء يزعمون أن الحق ما هم عليه

أسـلمت، لا يـدل :  ن المعتبر من الألفاظ ما يدل على المقاصد وقوله ولأ ؛دليل الإسلام

  .)٤(على دخوله في الإسلام

ناقش الشافعية ومن معهم ما استدل به الجمهور أصحاب القول الأول على أن :ا 

، بأن حديث المقداد بن الأسود ورد في بعـض  أسلمت يحكم بإسلامه:  الكتابي إذا قال

  .)٥(، وهو رواية معمر عن الزهري عند مسلم  لا إله إلا االله: طرقه أنه قال

 موجبة للحكم "أسلمت" : أنه لا تعارض بين الروايتين، فرواية أنه قال:وب  ا

العـبرة "، و )٦(لا إله إلا االله، موجبة لـذلك أيـضا: ، ورواية أنه قال بإسلامه والكف عن قتله

  .)١("بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                                        
 .٩/١٨٩ فتح الباري -١

 .١٢/١٣٩ المغني  -٢

، ١/١٣٠، حاشــية الدســوقي ٩/٤٠٥، البــدائع ٥/٢٢٦٦، ١/١٥٢ شرح الــسير الكبــير -٣

 .١٠/٢٩١، الإنصاف ٦/١٦٥، الفروع ٩/١٩٠، فتح الباري ١١/١١٧العزيز 

 .٢/٥٠٣مجمع الأنهر : ، داماد أفندى١/١٥٢لكبير  شرح السير ا -٤

 .٩٥ / ١٥٦ رقم ١/٨٥ صحيح مسلم  -٥

 .٦/١٦٤، الفروع ١٠/٢٩١ الإنصاف  -٦



  

)٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اا:لقوة أدلتهم وسـلامتها مـن ؛ مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهور 

  .المناقشة

أسلمت، أو أقر بإسلامه، وجب الحكم :   إن غير المسلم إذا قال:و ا  ال

  .بإسلامه وإن لم ينطق بالشهادتين

أحــوال (ق ٤٠ لــسنة ٤٤وهــذا مــا أكدتــه محكمــة الــنقض المــصرية في الطعــن رقــم 

الاعتقاد الـديني مـسألة نفـسانية " : م بقولها١٩٧٥ من يناير سنة ٢٩في جلسة ) شخصية

وهي من الأمور التي تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يسوغ لقـاضى 

، ولما كان والد المتوفاة قد أقر بأنه  الدعوى التطرق إلي بحث جديتها أو بواعثها ودوافعها

ونطق بالشهادتين بين يدي القضاء، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه وصـحة مسلم 

  .)٢( " إيمانه

البيـان (، جـاء في كتـاب ً، فإنه لا يصير مسلما ولابينة أما إذا أقر الكافر بإسلامه ثم أنكر

 أنت رجل فصيح عربي:  وسألت ابن وهب عن راهب قيل له:  قال يحيى": )٣()والتحصيل

  فضل الإسلام وأهله على غيره من الأديان، فما يمنعك من الإسلام؟، قد عرفت 

، ولم أر دينا أفضل من النصرانية فرجعـت   زمانا فعرفت الإسلامً قد كنت مسلما:ل

قد :  ، فقال ، فأرسل إليه وسأله عن قوله ، فبلغ ذلك السلطان إليها للذي عرفت من فضلها

                                                                                                                                        
 .٢/٩٠٥القواعد :  ابن اللحام -١

 مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة المدنية والتجارية ومن دائرة الأحكام الشخـصية، العـدد  -٢

 .٢٦ السنة١/٢٨٤

النـوادر والزيـادات : ، أبـو زيـد القيروانـى ١٥ ـ ١٤/ ١٢الـذخيرة . ، وفي هذا٤٣٤ ـ ١٦/٤٣٢  -٣

 .٥/٢٢٦٦، شرح السير الكبير ٤٩٣ ـ ١٤/٤٩٢



 

)٩٨(  لا أا  ) درا(  
  

، فحبسه السلطان والتمس عليه  كان ذلك قولا قلته، وإنما   قطًقلت ذلك ولم أكن مسلما

  البينة في إسلامه فلم يجد إلا القول الذي أقر به، فماذا يجب عليه؟

ا إلا من شهد عليه ً لا أرى عليه قتلا ولا عقوبة ولا يستتاب كمن يعد مرتد: ا و ل

  ..أنه رؤي يصلي ولو ركعة واحدة من الصلاة

  ر ل ا:لأنه شـاهد ؛بين صحيح، إنه لا قتل عليه ولا عقوبة :  هب فيه فقول ابن و 

إنـه :  ، وقـال ، إذ قد رجع عنها ، فلا يصح أن يقتل بشهادته على نفسه على نفسه بالإسلام

: ، وقالا كذب على نفسه فيها، كما لو شهد عليه شاهدان بالإسلام ثم رجعا عن شهادتهما

   ."كذبنا فيما شهدنا عليه من ذلك

امع ا:  

  دل  ا  ا ار

، هـل يـصح  أسـلمت أو أمنـت: ا أو غـير مميـز، فـإذا قـالًغير البالغ إما أن يكون مميـز

  :إسلامه؟ تفصيله ما يلي

  :دل  ا  ا ار  ) أ(

  ؛مهاتفق الفقهاء على أن الصبي غير المميز إذا دخل في الإسلام بإقراره لا يصح إسـلا

، وإنما كلامه لقلقـة بلـسانه لا يـدل  لأن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق منه اعتقاد الإسلام

،  ، ولا يصل إلي معرفة حق من باطل ولا صحيح من فاسد  ولأنه لا حكم لقوله؛على شيء

  .)١(فصار كالمجنون والسكران الذي لا يعقل

  :دل ا  ا ار)  ب(

                                                        

ــير  -١ ــسير الكب ــة ٥/٢٢٨٤ شرح ال ــاوي التاتارخاني ــسي ٥/٣٧٧، الفت ــول السرخ ، ٢/٣٤١، أص

ــذخيرة  ــاوى ١٦ ـ ١٢/١٥ال ــوقي ٨/٤٦، الح ــي ٤/٣٠٨، حاشــية الدس ، ابــن ١٢/١٢٤، المغن

 .٤/٧٣الكافي : قدامة



  

)٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، هل يصح إسلامه في  قهاء فيما إذا أقر الصبى المميز بالإسلام صراحة بنفسهاختلف الف

  ؟ هذه الحالة أم لا

  :اختلف الفقهاء في هذا على قولين

 الصبي المميز إذا دخل في الإسلام بإقراره صراحة بنفسه حكـم بإسـلامه :ال اول 

ية وهو قول المالكية وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو الاستحسان عند الحنف

  .)١(والحنابلة وإسحاق وابن أبي شيبة وأبي أيوب ومحمد البتي

  د إ   اة اه دام أو ام أو     ":  بقوله :واا

 م  ب  م ،ً رًإ ٢("اا وإ(.  

أسـلم عـلي ":  أنـه قـالي عـن عـروة ا، وروًا شكورًوهذا قد أعرب عنه لسانه شاكر

ا على صحة ً، فكان إجماع والزبير وهما ابن ثمان سنين ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة

، فـيحكم بإسـلامه   ولأنه أتي بحقيقة الإسلام وهو من أهلـه ؛)٣(اًإسلام الصبي ما دام مميز

                                                        

ــدائع :  الكاســانى-١ ــير : ،السرخــسى٩/٤٠٧الب ــسير الكب ــة ١/٢٠٢شرح ال ــاوي التاتارخاني ، الفت

ــسي٥/٣٧٦ ــول : ، السرخ ــسوط ٢/٣٤١الأص ــازة ١٠/١٢٧، المب ــن م ــز ب ــد العزي ــيط : ،عب المح

 الإنــــصاف: ،المــــرداوى ١٢/١٢١، المغنــــي ١٢/١٦الــــذخيرة : القــــرافى ،٥/٥٩٠البرهــــاني 

 .٦/٤٢٣، البحر الزخار ١٠/٢٨٦

ــين الــشيخين -٢ ــه ب ــرة :  متفــق علي ــاري صــدره عــن أبي هري ــه أخــرج البخ ــى قول أو " : حت

 ليس من مولود يولـد إلا عـلى "يمجسانه، وأخرجه مسلم من رواية أبي كريب عن أبي معاوية بلفظ

صـحيح البخـاري  عـن جابر،١٤٨١٧، رقـم ٣/٤٣٣هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، مسند أحمد 

 .٢٣/٢٦٥٨ رقم ٢/٦٧٠، مسلم ١٣٥٩ رقم ١/٣١٣

 .٤/٧٣، الكافي ١٢/١٢١، المغني ١٠/١٢٧ المبسوط  -٣



 

)١٠٠(  لا أا  ) درا(  
  

 ولأن الإسلام  ؛والحج، كالصلاة   ولأن الإسلام عبادة فصحت من الصبي العاقل ؛كالبالغ

  .)١(اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وهو من أهل الاعتقاد

 مل االصبي المميـز إذا دخـل في الإسـلام بـإقراره صراحـة بنفـسه لم يحكـم :ا 

 زفر وهو الظاهر عند الشافعية وقول أبي طالب : ل بإسلامه وهو القياس عند الحنفية

  .)٢(وأكثر الزيدية

 ا   ، و ا   :  ر ا :"     بقولـه :واا

       نا و ، ")فالصبي مرفوع عنه القلم قبل بلوغه في جميـع ، )٣ 

 ولأن عقـود  ؛، فـلا يـصح إسـلامه ، وجمع بينه وبين المجنون في سقوط تكليفـه أحواله

، فلما امتنع قبل البلوغ أن تـصح منـه العقـود،  من شروط الإسلامًالمعاملات أخف حالا

، فلا يصح   ولأنه لا يصح إقراره ولا طلاقه ولا عقوده؛فأولى أن يمتنع منه شروط الإسلام

  .)٤( اًإسلامه كالمجنون، ولكن يحال بينه وبين والده غير المسلم احتياط

 أن لا يكتب عليه  لأنه يقتضي ؛ لا حجة فيه"....ر ا":  أن حديث:ود  ا

، فهـو  ، ويـسعد بـه في الـدنيا والآخـرة ، فإسـلامه يكتـب لـه لا عليـه إثم، ونحن لا نؤثمـه

،  )٥(، فكذلك غيرها من العبادات المحضة كالصلاة تصح منه وتكتب له وإن لم تجب عليه

                                                        

 .٢/٣٤١، أصول السرخسي ١٢/١٢٣، المغني ١٠/١٢٩ المبسوط  -١

، المبسوط ٢/٦٦٩، الغاية القصوى ٢/٣٥٢، أصول السرخسي ٥/٣٧٦ الفتاوي التاتارخانية  -٢

 .٦/٤٢٣، البحر الزخار ٨/٤٦، الحاوى ٥/٥٩٠هاني ، المحيط البر١٠/١٢٧

، عـن ٢٠٤٢ رقـم ١/٦٥٩، سنن ابن ماجـه ١٤٢٣ رقم ٢/٣٩١ حديث حسن، سنن الترمذى  -٣

في إسناده القاسم بن يزيد، هذا مجهول، وأيضا لم يدرك عـلى بـن :  على رضي االله عنه وفي الزوائد

 . واللفظ له ٢٢٩٦ رقم ١٩ /٢أبي طالب رضي االله عنه سنن الدرامى 

 .٢/٦٦٩الغاية القصوى :  ،البيضاوى١٢/١٢١، المغني ٨/٤٦الحاوى :  الماوردى -٤

 .١٢/١٢٣، المغني ١٢/١٦الذخيرة :   القرافى -٥



  

)١٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، فـيحكم   لأنه أتي بحقيقة الإسلام وهو من أهله ؛ لا يصح"أنه ليس بمكلف" :وقولكم

، كالبالغ، ولا يمكن قياس إسلامه على عقوده وتصرفاته حتى نقول بـأن إسـلامه  لامهبإس

، وقوله إما أن يكـون إقـرارا أو   لأن أحكام الإسلام في الدنيا تنبني على قوله ؛غير صحيح

 كسائر الأقارير والشهادات، وأما فيما بينه وبين ربه إذا  ،، فلا يتعلق به حكم الشرع شهادة

ا لما يقول، فنحن نسلم أن له في أحكام الآخرة ما للمسلمين، علاوة على هذا كان معتقد

، لأنـه  ا، فاعتبر بخلاف غيره، واعتناق الإسلام من خطاب الوضـعًأن إسلامه أعظم خطر

  .)١(سبب لعصمة الدماء فلا يحتاج لأهلية التكليف

القوة  ؛قول الأول مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به الجمهور أصحاب ال:ا 

  .، وخلوها من المناقشة أدلتهم

، وبناء على هـذا  ، صح إسلامه ا فأسلمً إن الصبي إذا كان مميز:و ا  ال   

 مـن ٤هـ الموافق ١٣٥١ من جمادي الأولي ٣أفتي فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم في 

ت فـأكثر وأسـلم صـح ا بـأن بلـغ سـبع سـنواًمتى كان الصبي مميز" :  بأنه١٩٣٢سبتمبر 

  .)٢( "إسلامه

ونحن " :)٣(ل ا،  لا فرق في هذا بين إسلام أبويه أو أحدهما أو عدم إسلامه

  ."ا في تلك الحالةً لا نجعله تبع ،إذ جعلناه مسلما بإسلام نفسه

ما ا:  

  ال  ا دة

                                                        

 .١٢/١٢٣، المغني ١٢/١٦، الذخيرة ١٢٩، ١٠/١٢٨ المبسوط  -١

 . ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية٢/٦٢٤ فتاوى دار الإفتاء المصرية  -٢

 .٢/٣٥٢ الأصول -٣



 

)١٠٢(  لا أا  ) درا(  
  

، فهل يعـد في هـذه  و الشهادة على إسلامه، ثم أقيمت البينة أ إذا لم يقر الكافر بإسلامه

  ؟ الحالة مسلما أم لا

، وشـهادة غـير المـسلمين  لبيان هذا لابد من التفرقة بين شهادة المسلمين على إسلامه

  .على ذلك



  

)١٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :اع اول

 دة ا  لا  

 تي من واحد منهم فقطا، إما أن تتأًا كان أم مرتدًشهادة المسلمين على إسلام الكافر أصلي

  . ، وإما أن تتأتى من رجلين أو رجل وامرأتين

 دون أن ينكر في حياتـه  ،فإذا شهد مسلم عدل على نصراني أو غيره أنه أسلم قبل موته

ويجـب عـلى المـسلمين أن ، ، فإنه يجب الحكم بإسلامه  ذلك، أو شهد عليه بعد مماته

، وخبر المسلم الواحد في أمـور الـدين   ديني، لأنه أخبر بخبر يصلوا عليه صلاة الجنازة

  . مقبول

ا، إلا أن وليه ً، حكم بإسلامه أيض ، فإذا كان له ولي مسلم هذا إذا لم يكن له ولي مسلم

  .)١( المسلم لا يرثه

، أما إذا شهد عليه بعـد مماتـه  أما إذا أنكر ذلك في حياته، فلا تقبل شهادة المسلم عليه

، إلا أنـه ينبغـي  ، فميراثـه لهـم تحكـيما لظـاهر حالـه أهـل الذمـةوأنكر ذلك أوليـاؤه مـن 

  .)٢( ، ويدفنوه في مقابرهم للمسلمين أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه

 وجـب  ،دون أن ينكر الكافر ذلـك، أما إذا شهد على إسلامه رجلان أو رجل وامرأتان 

، ن  م ر    واوا   ر   ": ، لقوله تعـالي)٣( الحكم بإسلامه

                                                        

، أبـــوبكر محمـــد بـــن عاصـــم ٦/٢٩١، المجمـــوع ١٠/٢٩٧، ٢/٥٤٧ المحـــيط البرهـــاني -١

، ٢/١٩٣غمز عيون البـصائر  :، الحموى ١/١٧٨البهجة شرح التحفة على الأرجوزة  :  الأندلسى

 .٤/٢٧٠بحر المذهب : ، الرويانى٢/٥٠٤مجمع الأنهر : ، دده أفندى٤١٧

 .١/٢٩٨ المحيط البرهاني  -٢

، غمز ٢/٥٠٤، مجمع الأنهر ٦/٢٩١المجموع : النووى ،٦/٣٨٩رد المحتار :  ابن عابدين -٣

 .١٧/٥٨، الحاوى ٤٣٥، ١٦/٤٣٤البيان والتحصيل  :، ابن رشد٢/٤١٧عيون البصائر 



 

)١٠٤(  لا أا  ) درا(  
  

 والآية نص في قبول شهادة رجلين أو رجل ،)١(" واأن  ن  ااء

، ولأنه يقبل إسلامه بإقراره فقبول شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ًوامرأتين ما داموا عدولا

  . ًدون أن ينكر ذلك أشد قبولا، على إسلامه 

 لأن خـبر ؛ إذا شـهد عـلى إسـلامه رجـلان ، وإن أنكـراًكما يجب الحكم بإسلامه أيض

ا عـلى إثبـات رؤيـة هـلال ًقياسـ،  ًالواحد في أمور الدين مقبول، فخبر الاثنين أشـد قبـولا

  .)٢(رمضان

 ولا يجب الحكم  ، ردت شهادتهم،أما إذا شهد على إسلامه رجل وامرأتان وهو ينكر

هر الرواية وقول أبي يوسـف في نـوادر وترك على دينه وهو قول الحنفية في ظا، بإسلامه 

  .)٣(ابن رستم وقول المالكية والحنابلة

ا، لاحتمال ً بأننا لسنا على يقين من صحة الشهادة عليه بالإسلام إذا كان منكر:واا

  .)٤( أن يكون الشهود قد شبه عليهم فيما شهدوا به عليه

تقبل شهادتهم ويجب : وقالواوخالف في هذا أبو حنيفة ومحمد في النوادر والشافعية 

ا على ً لأنه أمر ديني وشهادة الواحد في الأمور الدينية مقبول، قياس؛الحكم بإسلام الكافر

  .)٥(ًرؤيته هلال رمضان، فشهادة رجل وامرأتين على إسلام كافر أشد قبولا

                                                        

 .٢٨٢ سورة البقرة من الآية  -١

لبهجـة ، ا١٠/٢٩٧، المحـيط البرهـاني ٢/٤١٧، غمز عيـون البـصائر ٢/٥٠٤ مجمع الأنهر  -٢

 .٤/٢٧٠بحر المذهب : ، الرويانى٣/٤١٢، الحاوى ١/١٧٨

، ١٦/٤٣٤، البيـان والتحـصيل ٢/٤١٧غمز عيون البصائر : ،الحموى٢/٥٠٤ مجمع الأنهر  -٣

 .٤/٢٩٥، الإقناع ١/١٧٨البهجة 

 .١٦/٤٣٥ البيان والتحصيل -٤

ــصائر  -٥ ــون الب ــز عي ــر ٢/٤١٧ غم ــع الأنه ــاوى ٢/٥٠٤، مجم ــ٣/٤١٢، الح ــر الم ذهب ، بح

٤/٢٧٠. 



  

)١٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 باق على وأنه، ، دل على أنه لم يعتقد الإسلام بقلبه   بأنه لما أنكر إسلامه:ود  ا

  .)١(، فلاحظ له في الإسلام كفره باطنا

 لايحكـم ، إنه إذا شهد على إسلامه رجل وامرأتـان وهـو ينكـر:و ا  ال   

  .بإسلامه

، أما إذا كانوا فساقا بطلت شـهادتهم، ولا يحكـم بهـا عـلى ًهذا إذا كان الشهود عدولا

  .)٢(لم ، وإذا مات لا يصلي عليه ولا يرثه وليه المسهإسلام

مع اا:  

  دة ا  لا  

على إسلام أحـدهم دون أن ينكـر ،  أو رجل وامرأتان منهم ،إذا شهد رجلان من الكفار

 لأن عدم إنكـاره يعـد إقـرارا منـه بإسـلامه ضـمنا،  ؛المشهود عليه وجب الحكم بإسلامه

  .)٣( والكافر إذا أقر بإسلامه قبل منه

  ؟  وهو ينكر، فهل يحكم بإسلامه أم لاًهد على إسلامه نصرانيان مثلاأما إذا ش

  :اختلف الفقهاء في هذا على قولين

 وهو قول أبي حنيفة وأبي ، تقبل شهادة كافرين على إسلام آخر وإن أنكر: ال اول 

يوسف في نوادر ابن رستم وقول المالكية ورواية عن أحمد وبه قال حماد بن أبي سليمان 

  .)٤(فيان الثوري وقضاة البصرة الحسن وسوار وعبيد االلهوس

                                                        

 .٤/٢٩٥ الإقناع  -١

 .١/١٧٧، البهجة ١٠/٢٩٨ المحيط البرهاني  -٢

، مجمـع ٦/٣٨٩، رد المحتـار ١٠/٢٩٨، المحيط البرهاني ٢/٤١٧ غمز عيون البصائر  -٣

، ٦/١٦٤، الفــروع ٤/٢٧٠، بحــر المــذهب ١٦/٤٣٢، البيــان والتحــصيل ٢/٥٠٤الأنهــر 

 .٧/٣١٦المحلي 

 ،١٦/٤٣٢، البيان والتحصيل ٢/٤١٧مز عيون البصائر ، غ٢/٥٠٤  مجمع الأنهر - ٤



 

)١٠٦(  لا أا  ) درا(  
  

 أجاز شهادة اليهـود بعـضهم عـلى  أن النبي  بما رواه الشعبي عن جابر :واا

، وعـن )٢("أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعـض"، وفي رواية ابن عبدان  )١(بعض

 أجاز شهادة النصاري النبي إن ":   أنهما قالاأبي موسي الأشعري وجابر بن عبد االله 

 ولأن االله تعالي أجاز شهادة الكفار على المسلمين للحاجة أثناء ؛ )٣("بعضهم على بعض

السفر، ومعلوم أن حاجتهم إلي قبول شهادة بعضهم على بعض أعظـم بكثـير مـن حاجـة 

  .)٤( اً، فشهادة بعضهم على إسلام أحدهم أشد جواز المسلمين إلي قبول شهادتهم عليهم

مل الا تقبل شهادة كافرين على إسلام آخر إن أنكر وهو قول الحنفية فى ظاهر :ا 

  .)٥(الرواية وقول الشافعية ورواية عن أحمد

 وغير المسلم لـيس بعـدل، فـلا ،)٦("وأوا ذوي ل    ":  بقوله تعالي:واا

ز دة أ     ":  قال، وروي أن النبي  تقبل شهادته على غير المسلم

                                                                                                                                        
 .٤/٢٩٥، الإقناع ١٧/٦١ الحاوى 

 رقم ٤/٣٥٨ميزان الاعتدال : ضعيف، الذهبي:  في سنده مجالد بن سعيد، قال عنه الدراقطني -١

 .٢٠٦٢٧ رقم ١٠/٢٧٩، وفي هذا سنن البيهقي ٧٠٧٠

، ســنن البيهقــي ٤/١٧٦نــصب الرايــة . فيــه مقــال:  في ســنده مجالــد، قــال عنــه الزيلعــي أيــضا-٢

في إسـناده مجالـد بـن :  وفي زوائـده٢٣٧٤، رقم ٢/٧٩٤، سنن ابن ماجه ٢٠٦٢٧ رقم ١٠/٢٧٩

 .سعيد، وهو ضعيف

 .١٧٦ ـ ٤/١٧٥غريب بهذا اللفظ، نصب الراية :  قال الزيلعي -٣

 .١٦/٤٣٢ البيان والتحصيل  -٤

، الحـاوى ٢/٥٠٤، مجمـع الأنهـر ١٠/٢٩٨، المحيط البرهاني ٢/٤١٧ غمز عيون البصائر  -٥

 .١٤/٧٤، المغني ٢٥٩، الطرق الحكمية ص١٧/٦١

 .٢ سورة الطلاق من الآية -٦



  

)١٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 أ إ   ا   د ز م ،")ولأن الفاسق المسلم أكمـل مـن غـير  ؛)١ 

ا ً، وإذا كان الفسق مانع ، واستحقاق الميراث ، لصحة العبادات من الفاسق المسلم العدل

ادة أهل الذمة لا ، ولأنه أمر ديني وشه ، فالكفر أولي أن يكون مانعا منها من قبول الشهادة

، ولأن غير المسلم إذا أسلم صار في زعـم الـشاهدين مرتـدا، ولا  تقبل في الأمور الدينية

  .)٢(تقبل شهادة أهل الذمة على مرتد

 واردة فى حـق ،"وأوا ذوي ل    ":  بأن آيـه سـورة الطـلاق:ود  ا  

 االله تعـالى قـال في هـذه  لأن ؛الحكم بين المـسلمين دون غـيرهم والـسياق كلـه فى هـذا

 ،)٣("..وأوا ذوي ل .. ":  ثم قال،".. أ ا إذا ط اء":  السورة

  ؛، لا حجة فيه فالآية خارجة عن محل النزاع، والقول بأن الكفر فسق، والفاسق ترد شهادته

 تنب ما يحرمه دينه، وغير المسلم يج لأن الفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لقبول الشهادة

، والقول بأن غير المسلم إذا أسلم صار في نظر الشاهدين  )٤(، فلا يقاس على فسق المسلم

، لأن غير المسلم إذا أسلم فقد رجع إلي الفطرة الأولى التي ولد عليها  ، لا حجة فيه اًمرتد

العبرة بزعمنا ، و ، فإذا شهدا على إسلامه رجلان من أهل الذمة ثبت إسلامه وهي الإسلام

  .)٥(لا بزعم غيرنا

                                                        

ل     أخرجه البيهقي والدراقطني عن أبي هريرة رضي االله عنه، وفي سـنده عمـر بـن راشـد،  -١

سـنن ."ة النقـلليس بالقوي قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمـ" :ا 

 . واللفظ له٤٠١٩ رقم ٤/٣٨، سنن الدارقطني ٢٠٦١٨ رقم ١٠/٢٧٥البيهقي 

 .٢/٤١٨، غمز عيون البصائر ١٠/٢٩٨، المحيط البرهاني ٥/١٨٢ تبيين الحقائق  -٢

 .٢، ١ سورة الطلاق من الآيتين  -٣

 .٢٦٣الطرق الحكمية ص: ، ابن القيم٧/٣٩١العناية :  البابرتى -٤

 .١٠/٢٩٨، المحيط البرهاني ٢/٤١٧ البصائر  غمز عيون-٥



 

)١٠٨(  لا أا  ) درا(  
  

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به أبو حنيفة والمالكية وغيرهم أصحاب :ا 

  .، وخلوها من المناقشة ، لقوة أدلتهم القول الأول

 إنـه إذا شـهد رجـلان مـن أهـل الذمـة عـلى إسـلام آخـر قبـل : و ا  ال    

  .، وإن كان له ولي مسلم استحق إرثه ى إذا مات يصلى عليه، حت ، وثبت إسلامه شهادتهما

،  ، حكم بإسـلامه فلو مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد ردته" :)١(ل اوى 

   ." ، إلا أنه يشترط في شهادة غير المسلم الأهلية وهي العقل والعدالة وورثه المسلم

ل ا)ـدالة، إذا كان عـدلا في تعاطيه، بأن كان وكذلك الكافر من أهل الع" :)٢

  .    "ا عما يعتقد الحرمة فيهًمنزجر

، لا فرق في هذا بين إفراغ ً أو الشهادة صار مسلما ،وإذا ثبت إسلام غير المسلم بالإقرار

 لمـا سـئلت اللجنـة الدائمـة للبحـوث َّمَالإقرار أو الشهادة في وثيقة رسمية أم لا، ومـن ثـ

يمنحـون شـهادات خطيـة تثبـت ، عـن المـسلمين الأجانـب في أوربـا : ء العلمية والإفتـا

  ؟ إسلامهم من قبل المؤسسات الإسلامية

:ولكـن قـد   لا يحتاج المسلم إلي هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه ،

ا احتيج ، ولذ ، أو بينه وبين الدول اًتتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عموم

، وقد لا تسعفه البينة  إلي إثبات  ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وشهادة الميلاد

ا عـن بلـده ً، كـما لـو مـات بعيـد ا في بلـد لا يعرفـه فيهـا أحـدً، كما لو كـان مـسافر أحيانا

،  ، فلا يتعرف عليه إلا بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت وأصحابه

  .)٣( ، وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة ا في مثل هذهًلتعذر البينة غالب

                                                        

 .٤/٢٩٥ الإقناع  -١

 .٢/٣٥١ الأصول -٢

 .٧٢١٢ فتوى رقم ٢٨٠ / ٣ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  -٣



  

)١٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ً إلي العقيدة الصحيحة مسلماعأما اعتبار الراج" :)١(ول ا ا  ه

، ثم  ، بل يكفي أن يعلم االله عنه ذلك ، فلا يحتاج إلي أن يكون ذلك من طريق رسمية

، وتبين أمره   عليه لا يحتاج إلي أن يعرف الناس منه ذلكفي جريان أحكام المسلمين

  ." بين من يعرفونه

                                                        

 ٣٠٢هــ رقـم ١٣٢٠ صـفر ١٦ فتـوى فى ٢/٦٢٢ الفتاوى الإسلامية مـن دار الإفتـاء المـصرية -١

 .اعتناق الإسلام



 

)١١٠(  لا أا  ) درا(  
  ا  

  : اتضح ما يلي،درا  -  "أ ال  ا": بعد دراسة موضوع

 ا  ادكان له كتاب أو شبهة أ  بدين الإسلام، سواءًكل من لم يؤمن أصلا" :ا 

  ."اًو كان مرتد، أ كتاب أو لا كتاب له

    .ا لدنياهم وأخراهمً إصلاح ؛رغب الإسلام غير المسلمين في الدخول فيه

ما  :ا لهم في الإسلامً ترغيب ، فرض لهم في الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم  ،

، وإسقاط   أو مكافأة إن دخل في الإسلامًكما أجاز للمسلم أن يجعل لغير المسلم جعلا

، ورفع كل ما   والاستعانة به في أمور المسلمين ، عنهباعتقادهالية المرتبطة الالتزامات الم

  .اعتناق الإسلامسرعة يعوق بينه و

، ، وإثابته بـما أسـلف مـن الطاعـات   رفع إثم ما اقترفه من المعاصي: و  اة  

  .ووعده بجزيل الثواب لمن سبق منهم إلي الإسلام

ا  ق دط  فقد فرق الفقه الإسلامي بين البالغ منهم وغير البالغ: أ .  

:فإن كان  ،اًا أو مرتدً يدخل في الإسلام صراحة بالنطق بالشهادتين إن كان كتابي 

، لكنه يطالب  لا إله إلا االله أو محمد رسول االله:  ا دخل في الإسلام بقولًا أو مجوسيًوثني

، فإذا   ووجد من يترجم له ،أو كان غير عربي، ا ً المسلم عربي، هذا إذا كان غير فورا بالثانية

  . ، اكتفي لدخوله في الإسلام بإشارته وكانت لغته غير مفهومة، لم يوجد من يترجم له 

، ما دام  ، أو بأذانه أو بحجه ا أو في جماعةًبصلاته منفرد: كما يدخل في الإسلام دلالة 

، أما الزكاة والصيام وقراءة القرآن  لمون  تلك العباداتهذا على الهيئة التي يؤدي بها المس

  . فلا يعد دلالة على اعتناق الإسلام، 



  

)١١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  ا دخل في الإسلام صراحة بنطق الشهادتين، وغير المميز ً فإن كان مميز: أ

غير ا كان أو ًمميز،  ً أو أحدهما صار مسلما ،، أما إذا أسلم أبواه يدخل بنطقه الشهادتين لا

  .اً أيضًمميز، وإذا تواجد في دار الإسلام وحده دون أبويه أو أحدهما صار مسلما

ا  د  : أن يقصد عند النطق بالشهادتين أو الأذان أو الصلاة أو 

  .الحج الدخول في الإسلام، وأن يكون دخوله في الإسلام طوعا

   ا  لا  :أو بشهادة مـسلمين أو  لم أنه آمن أو أسلم بإقرار غير المس ،

  .غير مسلمين على إسلامه

  



 

)١١٢(  لا أا  ) درا(  
  

ا ا  

  :اآن ا )أ(

  :ا )ب(

 ـ١٤٢٤ دار الكتب العلمية ٣هـ، ط٥٤٣عربي ت الأحكام القرآن، لابن  )١  ـ   .م٢٠٠٣ه

  .، ط دار الكتب العلمية هـ٣٧٠أحكام القرآن للجصاص ت  )٢

  .، المكتبة التوفيقية بن كثي، لا تفسير القرآن العظيم )٣

هـــ ـ ١٤١٥ دار الكتــب العلميـة ١ ط ،هـــ٥٣٨، للزمخـشري ت  تفـسير الكــشاف )٤

  .م١٩٩٥

 ط دار الكتـب العلميـة  ،تفسير النسفي المـسمي مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل )٥

  .م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢١

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ط دار الحديث  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦

  . ط دار الحديث ،ان في تفسير القرآن للطبريجامع البي )٧

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ دار الكتب العلمية ١ هـ ، ط١٢٧روح المعاني، للألوسي ت  )٨

 دار الكتـب العلميـة ٢، ط هــ٥٩٧زاد المسير في علم التفسير، لابن الجـوزي ت  )٩

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٢

  : ا وو و )ج(

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ دار الوفاء ٢، ط هـ٥٤٤، للقاضي عياض ت  إكمال المعلم )١٠

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمية ٢ ط ،هـ٤٦٣التمهيد، لابن عبد البر ت  )١١

 دار الوفــاء ١ط هـــ ،٧٩٥جــامع العلــوم والحكــم، لابــن رجــب الحنــبلي ت  )١٢

  م١٩٩٨ـ١٤١٩

  دار الكتاب: هـ ـ الناشر٩٥٧جواهر الأخبار والآثار، لابن بهران الصعدى ت  )١٣



  

)١١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  .بهامش البحر الزخارالإسلامي  )١٤

  .المكتبة العصرية: ، الناشر هـ٢٧٥سنن أبي داود ت  )١٥

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠هـ، ط دار الكتب العلمية ٤٥٨سنن البيهقي ت  )١٦

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ط دار الكتب العلمية الترمذي هـ،٢٩٧سنن الترمذي ت  )١٧

  .، ط دار الريان للتراث٢٧٥سنن ابن ماجه ت  )١٨

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية ١، ط هـ٣٨٥سنن الداراقطني ت  )١٩

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ دار الكتب العلمية ١، ط سنن النسائي )٢٠

  . ط دار الكتب العلمية ،شرح الزرقاني على الموطأ )٢١

  . ط دار المنار ،هـ ٦٧٦شرح صحيح مسلم، للنووي  )٢٢

هــ ـ ١٤١٥ ١، مؤسـسة الرسـالة، ط هــ٣٢١شرح مـشكل الآثـار، للطحـاوى ت  )٢٣

  .م١٩٩٤

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢دار الوفاء :  الناشر ،هـ٢٥٦خاري ت صحيح الب )٢٤

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤هـ ، مكتبة الصفا ٢٦١صحيح مسلم ت  )٢٥

 دار إحياء التراث ١، ط هـ٨٥٥، للعيني ت  عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٢٦

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

رئاسة إدارات البحوث العلمية :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، نشر وتوزيع )٢٧

  .فتاء والدعوة بالمملكة السعوديةوالإ

 ـ٧٤٨الكاشف، للإمام الذهبي ت  )٢٨  ـ١٢٩٢ دار الكتب الحديثة ١ط، ه  ـ   .م١٩٧٢ه

  .، ط دار المعرفة، بيروت هـ٤٠٥، للحاكم ت  المستدرك )٢٩

  .، مكتبة القدسي ، للهيتمى مجمع الزوائد )٣٠

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ط دار الكتب العلمية  هـ٣٠٧مسند أبي يعلي ت  )٣١



 

)١١٤(  لا أا  ) درا(  
  

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ دار الكتب العلمية ١، ط أحمدمسند  )٣٢

  .، منشورات المجلس الأعلى هـ٢١١مصنف عبد الرزاق ت  )٣٣

  .، المكتبة التوفيقية موطأ مالك )٣٤

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢معرفة السنن والآثار، للبيهقي، ط دار الكتب العلمية  )٣٥

 ـ١٤٢٢ دار الكتب العلمية ٢، ط نصب الراية تخريج أحاديث الهداية )٣٦  ـ   .م٢٠٠٢ه

  .مكتبة دار التراث بالقاهرة ، للشوكاني ، نيل الأوطار )٣٧

  : ا )د(

أو :ا ا:  

هــ ـ ١٤١٨ دار الكتـب العلميـة ١، ط هــ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق ت  )٣٨

  .م١٩٩٧

، ط دار الكتـب العلميـة  هــ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسـاني ت  )٣٩

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ دار الفكر ٢ ، ط ، للعيني لبناية في شرح الهدايةا )٤٠

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤ دار السلام ١هـ ، ط٤٢٨، للإمام القدورى ت  التجريد )٤١

 دار الكتب العلمية ١هـ، ط١٢٥٢رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ت  )٤٢

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

هــ، مطبعـة شركـة الإعلانـات ٤٩٠شرح السير الكبير للشيباني، للسرخـسي ت  )٤٣

  .م١٩٧١الشرقية 

  .، ط دار إحياء التراث العربي هـ٧٨٦العناية على الهداية، للبابرتي ت  )٤٤

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ دار الكتب العلمية ١، ط غمز عيون البصائر، للحموي )٤٥



  

)١١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 دار إحيـاء ١هــ، ط٧٨٦الفتاوى التاتارخانية، للإمام عالم بن العلاء الدهلوي ت  )٤٦

  .بيالتراث العر

، ط دار الفكـر  ، للـشيخ نظـام وجماعـة مـن علـماء الهنـد الفتاوى الهنديـة - ٤٦ )٤٧

  . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ دار الكتب العلمية ١، ط فتح القدير، للكمال بن الهمام )٤٨

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ دار الكتب العلمية ١، للسرخسي، ط المبسوط )٤٩

 دار الكتـب ١، ط هــ١٠٧٨ ت مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر، لداماد أفنـدي )٥٠

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩العلمية 

، دار إحياء ١هـ ط٦١٦المحيط البرهاني، للإمام محمود بن عبد العزيز بن مازه ت  )٥١

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤التراث العربي 

هـ ـ ١٤١٨ دار الكتب العلمية ١، ط ، لابن عابدين منحة الخالق على البحر الرائق )٥٢

  .م١٩٩٧

ًم :ا ا:  

 دار الكتب ١، ط هـ٥٩٥ت ) الحفيد(، لابن رشد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٥٣

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦العلمية 

البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام، للقاضي أبي بكر  )٥٤

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ دار الكتب العلمية ١هـ، ط٨٢٩محمد بن عاصم الأندلسي ت 

شرح والتوجيه والتعليل في مـسائل المـستخرجة المعروفـة البيان والتحصيل وال )٥٥

هــ ـ ١٤٠٨ دار الغـرب ٢، ط هـ٥٢٠، لابن رشد ت  هـ ٢٥٥بالعتبية، لمحمد العتبي ت 

  .م١٩٨٨

  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط الحلبي )٥٦



 

)١١٦(  لا أا  ) درا(  
  

  .م١٩٩٤ دار الغرب الإسلامي ١، ط هـ٦٨٤الذخيرة، للقرافي ت  )٥٧

  .م هـ٢٠٠٥ط دار الحديث بالقاهرة  ، هـ ٧٤١ ت القوانين الفقهية، لابن جزي )٥٨

  .، ط دار الكتب العلمية هـ٥٢٠ت ) الجد(مقدمات ابن رشد  )٥٩

ــل، للحطــاب ت  )٦٠ ــة ١، ط هـــ٩٥٤مواهــب الجلي ــب العلمي هـــ ـ ١٤١٦ دار الكت

  .م١٩٩٥

، لأبي زيد القـيرواني  النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات )٦١

  .م١٩٩٩الغرب الإسلامي  دار ١هـ، ط٣٨٦ت 

ً :ا :  

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ دار الكتاب العلمية ١، ط الأم، للإمام الشافعي )٦٢

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ دار التراث العربي ١، ط هـ٥٠٢بحر المذهب، للروياني  )٦٣

 دار الكتب العلمية ١، ط هـ٥٥٨البيان في فقه الشافعي، للإمام يحيى العمراني ت  )٦٤

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

  م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ط دار الكتب العلمية  هـ ٥١٦، للبغوى ت  التهذيب )٦٥

سليمان بن عمر المعروف بالجمل / للشيخ، حاشية الجمل على شرح المنهج  )٦٦

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية ١، ط هـ١٢٠٤ت 

حاشية قليـوبي وعمـيرة عـلى شرح العلامـة جـلال الـدين المحـلي عـلى منهـاج  )٦٧

  . ط دار إحياء الكتب العربية ،للنوويالطالبين، 

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ط دار الكتب العلمية  ، للإمام الماوردي الحاوى الكبير )٦٨

 دار ١، ط العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبـير، لعبـد الكـريم القزوينـي )٦٩

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧الكتب العلمية 



  

)١١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ط العراق في الاحتفال ، هـ ٦٨٥، للبيضاوى ت  الغاية القصوى في دراية الفتوى )٧٠

  .بمطلع القرن الرابع عشر الهجري

  .هـ ، ط دار الفكر٩٧٤الفتاوى الحديثة، لابن حجر ت  )٧١

القواعد الصغرى وهو مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، للعز بن عبد السلام  )٧٢

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ دار الفرقان ١، ط هـ٦٦٠ت 

دين الحـسيني الدمـشقي ط قطـاع كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقـي الـ )٧٣

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢المعاهد الأزهرية 

  .هـ ، مكتبة الإرشاد، مكة٦٧٦المجموع، للإمام النووي ت  )٧٤

  .مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، دار التوفيقية للطباعة )٧٥

  .المهذب، للشيرازي، مكتبة الإرشاد، جده مع المجموع )٧٦

ــاف ٣، طـ  هــ٧٩٤ت ، لابــن بهــادر الــشافعي  المنثــور في القواعــد )٧٧  وزارة الأوق

  .م١٩٩٣والشئون الإسلامية 

  .هـ ، ط دار الكتب العلمية٨٠٤، لابن الملقن ت  نواضر النظائر في قواعد الفقه )٧٨

ًرا: ا ا:  

  .م١٩٧٢، ط دار العلم للجميع  الآداب الشرعية، لابن مفلح )٧٩

، دار عـالم ٢، ط هــ٩٦٨، لـشرف الـدين الحجـاوى ت  الإقناع لطالب الانتفـاع )٨٠

  م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩الكتب، السعودية 

 دار الكتب ١، ط هـ٨٨٥، للمرداوى ت  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٨١

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨العلمية 

 ـ١٤٣٣، دار الكتب العلمية ٢، ط ، لابن قيم الجوزية الطرق الحكمية )٨٢  ـ   .م٢٠١٢ه

 ـ١٤٢١كتب العلمية  دار ال١، ط هـ٦٢٠الكافي، لابن قدامة القدسي ت  )٨٣  ـ   م٢٠٠١ه



 

)١١٨(  لا أا  ) درا(  
  

  .الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين: ، إشراف مجموع الفتاوى، لابن تيمية )٨٤

 ط دار الحــديث  ،هـــ٦٢٠، للــشيخ موفــق الــدين عبــد االله بــن قدامــة ت  المغنــي )٨٥

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦

ً :ىا اا :  

  .دار الكتاب الإسلامي: ، الناشر هـ٨٤٠البحر الزخار، لأحمد المرتضى ت  )٨٦

، ط المجلس  هـ١٢٥٥السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني ت  )٨٧

  .الأعلى للشئون الإسلامية

  .، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء هـ١٢٥٠الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ت  )٨٨

  .، توزيع دار الكتاب الإسلامي، بيروت هـ٤٦٠، للطوسي ت  المبسوط )٨٩

  .، ط دار التراث  لابن حزم، المحلي )٩٠

 دار ٣، ط ، لابـن حـزم مراتب الإجماع في العبادات والمعـاملات والاعتقـادات )٩١

  .زاهد القدسي

)( ل اأ :  

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ط دار الحديث  )٩٢

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ دار الكتب العلمية ١هـ، ط٤٩٠أصول السرخسي ت  )٩٣

 دار الـصفوة ٢هــ ، ط٧٩٤حيط في الأصول، لبدر الـدين الزركـشي ت البحر الم )٩٤

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

هــ ـ ١٤٣٠التوضيح لمتن التنقيح، لصدر الشريعة المحبوبي، المكتبة العـصرية  )٩٥

  .م مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح٢٠٠٩

 ـ١٤٢٣، ١هـ، مكتبة الرشد، الرياض، ط٨٠٣القواعد، لابن اللحام ت  )٩٦  ـ   .م٢٠٠٢ه



  

)١١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

شف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، عــلاء الــدين البخــارى، ط كــ )٩٧

  .الحلبى

  : اة )و(

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ط دار الحديث ، ، لابن تيمية  إقتصاء الصراط المستقيم )٩٨

، دار المدينة للطباعـة والنـشر، ط  هـ٤٢٩، لعبد القادر البغدادى ت  أصول الدين )٩٩

  .م١٩٢٨هـ ـ ١٣٤٦

 ـ١٤٢٣، الرياض   دار أطلس١، ط  الحسين بن الغراء، لأبي الاعتقاد )١٠٠  ـ   م٢٠٠٢ه

  :واا ار  )ز(

ط دار الكتب العلمية، ، هـ ٦٣٠، لابن الأثير  ت  أسد الغابة في معرفة الصحابة )١٠١

  .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ٣ط

هــ ـ ١٤١٥ دار الكتـب العلميـة ١، لابـن حجـر ط الإصـابة في تمييـز الـصحابة )١٠٢

  .م١٩٩٥

 دار ٣، ط هــ٤٣٠، لأبي نعيم الأصـفهاني ت  اء وطبقات الأصفياءحلية الأولي )١٠٣

  .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧الكتب العلمية 

  .هـ ، ط دار الكتب العلمية٢٣٠طبقات ابن سعد ت  )١٠٤

  :ا ا )ح(

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ عالم الكتب ١، ط هـ٨١٦، للجرجاني ت  التعريفات )١٠٥

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ية ، ط دار الكتب العلم هـ٢٩٢الصحاح، للجوهري ت  )١٠٦

 دار الكتـب العلميـة ١، ط هــ١١٥٨، للتهانوي ت  كشاف اصطلاحات الفنون )١٠٧

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨



 

)١٢٠(  لا أا  ) درا(  
  

دار الكتـاب الإسـلامي : ، النـاشر هــ١٠٩٤الكليات، لأبي البقـاء الكفـوي ت  )١٠٨

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

 دار الكتب العلميـة ١، ط هـ٥٠٣معجم مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني ت  )١٠٩

  .م١٩٩٧ـ هـ ١٤١٨

دار : ، النـاشر هــ٦١٦المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح المطـرزي ت  )١١٠

  .الكتاب الغربي، بيروت

)( وى تودور :  

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز،  )١١١

  .جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ط المؤيد

هــ ـ ١٤٠١، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية   الإفتاء المصريةفتاوى دار )١١٢

  .م١٩٨١

مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة المدنيـة والتجاريـة ومـن دائـرة الأحكـام  )١١٣

 .م٢٩/١/١٩٧٥الجلسة ) ١( العدد ٢٦الشخصية السنة 

مانع /الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب الأخرى المعاصرة، إشراف د )١١٤

   .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ٥دار الندوة العالمية ط :   الناشرحماد،



  

)١٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

س ات  

٢٩....................................................................................................ا  

 : و ،ا  اا ا  اد؟ا ا  .....................................٣٣  

  ٣٣.........................................................................................:ااد  ا) أ(

  ٤٢...........................................................................:  ا  ا) ب(

ه: أوم إ ا  ا  :.............................................................٤٢  
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  ٥٦.................................................................دل ا  ا ا: ا اول

  ٥٦..........................................................دل ا ا  ا ا: اع اول

مع اا :ا ا  ا ا  ل٦٠.....................................................د  
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  ٦٣...........................................................دل ا   ا ذان ة: اع اول
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  ٦٨..........................................................: ا  اة  دل ا ) ب(

  ٧٣......................................................................:دل ا  ا داء ا) ج(
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